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المحتويات 


الكويق التاحي 7 
كاكرف 0 7 
"- الْعَكْمُو 

:- مصْبَاحٌ الكذز ا 
4- يَذْءٌ العا 1 
1- بَيْنَ يَدَي الْقَاضي ”> 
/ا- كود لكان 4١‏ 
8- اسْتَدْنَافٌ السَّفّر دن 


الفصل الأول 


)١(‏ ليل لا تن 


جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


وَمَعَتْ حَوَادتُ هَذْهِ القصّة بة اْجُحَويّة الشّائقّة مُنْدُ أكْكّرَ منْ ماكتين وَأَلْفِ من السَّنِينَ. 


ذَات مَسَاءِ:ٍ كَانَ و الْْصْن: عَيدُ الله دحين بن ثابت» يسير د خَارِجَ الْمَدِيّة. كَانَتَ 
لَيْلَه د ِ تنسّى! كَانَتْ حَافلَةٌ ِالْمُفَاجَآَت كَانَ لَهَا في حيَاة 5 «أبي الغضْن» 2 الأكّر 


ود 


أل نت لوم ندا مَا أَظْن الْقَارِىَ سَيَنْسَاهَا طُولَ حَيَاتِه. 
3 الظلكم :يخقة يعن الكون, كَادَ الظَلَامُ يَحْجُبُ الطَّرِيقٌ > عن الْعْيُونء لَولَا بَصِيصٌ١‏ 
00 منْ ضياء لتُجُوم 5 تَوْسلَه السَّمَاءٌ إلى ارهن كمَا يز سك الرّحاءٌ نُوَرَهُ إلى ظْلّمَات 
النّفس؛ فَيَكْشْفُ مِنْ يَأْسهَا الْحَالِكِ' وَيَفْتَحُ لَهَا طَريقًا َيْرَا تَسْلّكُهُ في ظُلّمَاتِ الْحََاةَ! 
شَاعَ الصَّمْتُ وَسَادَ الشّكُونَ» ََْا يق الضّفَاع المَرِحَةِ مُنْبَعنَامنْ ضفة التَرٍ 
جَلْسَ «أَبُو الْفْصْنْء مَادَِىَ النّفس مُطْمَيْنَاه ِرَهُم ما لَقيَهُ في ذَلِكَ الَيَهْمٍ منْ كَوَارِتَ 
َّ بَعْضَ مَا حَلَّ ِبَطلِ قصِّنَا منَ الْمَصَائِبِ أَصَابَ غَْرَهٌ منّ اناس لَمَا وَجَدَ 


- 
- عر بير .0 


العَرَاءً إلى تفسنة سَبِيلاء وَلَضَافَتْ عَلَيْهِ الدَّنْيَا يِمَا رَحْبَتْء وَدَارَتْ به الْأَرْض قَايَمًا. 


تَسْأَلّني: مَاذَا لَقيّ «أَبُو الْغْصْن» مِنّ التَّكَبَاتِ؟ 

اعْلَمْ - حَفظكَ الله وَرَكَاكَه وَسَلَّمَكَ منْ كُلّ سُوءٍ وَعَافَاكَ - 
بَيْتَ «أبي الْعَصْن». 

هَكَذَا عَيّسَ لَه لَهُ وَجْهُ الزَّمَار ن! مَكَذَا تََالَتْ عَلَيْهِ الْمَصَايْبُ: 

استفدقت” أَشرَنه لْجُوعٍ وَالْمَوص. تَتَكّرَ لَهُ أَصْحَابُةُ بَعْدَ أَنْ رَأََا مَا حَلَّ به من 
الْمُلِمَّاتِ. هَجَرَهُ تحارفوة وَابْتَعَدَ تنه خْلَصَاؤَةُ وَمُرِيدُوةُ. أَنْكَرَ صَدَاقَتَهُ مَنْ كَانُوا يَتوَددُونَ 
إلَيّهِ وَيُلْتَمِسُوَنَ مكوتتة: فيضو أنديهة عن يعد انيساظها: 


' بريق أى لمعان. 
"7 الشديد السواد. 


5 تعرّضت. 


َم تمد إِلَيِْ - بِالْمُسَاهَدَِ ‏ يَدُ أَحَدِ مِنْ أَصْدِقَائِِ وََضْفِيَائهالَّذِينَ كانَ يَتَِرْهُمْ 
لِلتوَائب, وَيَسْتَبّْقيهمٌ لِلشَدَائدٍ. 


5:22 ا 5 


تَمَتْ لَهُ - يِذَلِكَ - كل أَسْبَابٍ الشَّقًا ء. لَمْ يَكُنْ يَنْقِصّهُ شَيْءٌ لِيَكُونَ أَنْمسَ خَلْقٍ الل 


لَمْ يَكْنْ لَهُ مُعِينٌ في نَكْبَتِه - غَيْرٌ جَارَتِهِ «زَُبَيْدَة المُحْسنّة. 
لَوْلَا حطفٌ هَذْهِ الْجَارَةِ الْكَرِيمَةِ عَلَيّْهه وَعَلى رَوْحِتِهِ وَوَلَدَيْهه لَهَلَكُوا جُوعًا! 


لَكِنَّ الله لَلَفَ بهم تأقاقها لهة يتتهية هن أناع المنشنة والشقاء. 


أَتَعْرفُ 1 الْقَارِىُ الصّغيرُ ‏ كَيْفَ لقي ا الْعْصْن» ِلْكَ الأَحْدَاتَ وَالْخْطُوبَ؟ 
ليها بام ا الْجَبِينء 0 ُو ابيا 


ع 


(5) على ضِفّة ار 


كَانّتِ الضَّفَايعٌ - قَبْلَ حُصُورِهِ - تَمْلَةُ الْجَوّْ بتتقيقهًا. سَكَنَتِ الضَّفَايعُ حِينَ 
غليها: 5 7 
00 الشّجَاعَةُ. أَنِسَتْ به. اطْمَأَنَتْ إِلَيْه. أَقبَلَث عَلَيْه. 
مَا عَاوَدَهَا الْمَوَحُ) وَاسْتَوْلَتْ عَلَيْهَا الْبَهْجَةُ. 
5-8 الضّفَايِعٌ تقفرٌ في الْقَضَاءء وَتَرْفَعُ أصْوَاتََا ما تمْلِكُ منْ قبيح الْغنَاء! 


رَأَتهُ قَايِمًا 


جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


(1) نَجَاةٌ الَْرِيقٍ 


د ع 


كد 37 الغضْن» صَوْتٌَ ع 5 في الْمَاء. ع ع استغاثة صَعِيفَةٌ حَافتَةٌ تَدْيّعَتُ في 


ِثْرِ الصّوْتِء طَالبَة اده حَفّ «أَبُو الفْصْنء إِلَ النّهر. انَْقَ إلى مَضْدَرِ الصّوْتِ. كَدَفَ 


بجشمه في الْمَاءِفي عبر دوا وَجَلِ.؛ ظلَ يب" ف إثْرِ ليق جَاِدا. 
عَثَرَ بِطَرَفٍ تَوْبٍ! أَطيقث يدا عَلَيْهء وَجَدَبَهُ إِلَيْهِ. بَدَلَ قصَارى جُهْدِهِ حَنَّى أَنْقَدَ 


الْعَرِيقَ ق. حَمَلَهُ إلى الشَّاطِئ بَعْدَ يَعْدَ أن أشرّف كُلدهما عل الفوق. 


(0) شك الذاجي 


بل «أَبُو اصن يَتَأَمَلُ وَجْهُ التّاعس الذي أَشْرَفَ عَنَى الْعَرَقء بَعْدَ أَنْ كنس الله سلامتة 
عَلى يَذَيْه. 0 نَيْخًا ' زَّريٌّ الْهَيْمَهء معو هلك 


لم يَلَيْف الشتخ” أن أفاق :من غشيته َظَرَ إلى مُتْقِذِهِ بعَيَْنِ صَعِيرَتَينِ يُظَلَلَهُمَا 
حَاحِبَانَ كثيقان." قَالَ لَهُ بِصَوْتٍ مُتَمَدّج." يَكَادُ يَحْتَنِقَ من الْبُكَاء: «شْكْرًا لَكَ - يا أَخِي 
#د ارح ,بيو 4 له 50 1 


(6) حِوارٌ عَحِيبَ 


أَنَا في حَيْرَةِ منْ أمري. لَسْتْ أذري - عَلَى التّمْقيق - أَجَمِيلًا صَنَعْتَ معي أَمْ قَبِيمًا؟! 


3 


00 - على التّحْقيق م 2 ' 
لَ «أَبُو الغصن»: «مَادَا تَعْنِي؟ أَكُنْتَ تَقِصِدُ عَامدًا إِلَ إِغْرَاق نَفِسِكَ هَذْهِ ليلو 
0 الشَّمْحْ: «أَسَْفْقد الله! ذَلِكَ مَالَا يَدُورُ بِبَالٍ تَاقلٍ كَرِيم! ما كُنْتُ غَبيا قَايسدَ الرّأَي؛ 
وَلأَحَبَانًا عَنعِيف القلي: كر ف التخلصض ين الخياة: إنماءرلت قدمن: وَأنَا فقي فل 
الجدى له اليك أن هَُوَية 1 اع الت كم حملي تياو في طلم اليل الحالك.. 354 


قال 3 الخصن»: دما يَا 8 - إِذَنْ - تَنْدَمْ عَلَى تَجَاتِكَ؟ لم ل تحمل الله عَلَى 
سَلَامَتكَ؟» 
قَالَ الشّيْحٌ في أُسْلُونٍ حَزِينِء يفيض مَرَارَةَ وَاحْتِكَابَاد'' «حَمْدًا لله عَلَى كُلّ حَالٍ. كل 


ليا - مِنْ خَير أو شر - مَقَرُونٌ عَلَيْنَا لا جيلةٌ لَنَا في دَفْعهء وَلَا سُلْطَانَ" لَنَا عَلى 


رَذّه.» 


() آلَامُ الشَيْحْ 


قَالَ «أَنُى الْعْصْن»: «مَاذًا يَحْرُنْكَ في هَذْهِ الذَّنْياى 

قَالَ الح 8 اسيك سينا فاننا وخر اذا هجوا أده وووكنة 
وَأَخَوَانَهُ وَعَشِيرَثه؛ وَأَقَارِبة الَدنَوؤنَ َالْأَبْعدُونَ. مَاتُوا جَمِيعًا! 

امك حا زر دوق - يعيش بِلَا أَمْلٍ وَلَا أَمَلِ. أَضْبَحَ لا يَجِدُ ‏ في الْعَالمٍ عله 


ا 


ا ا 1 ل 0 لاخر من م 


3 الشديد السواد. 

'١‏ غمّاء وسوء حالء وانكسارًا من الحزن. 
' ولا قدرة. 

١١‏ يتحرك ويعطف عليه. 


1١١ 


جُحًا في بِلَاد الْجِنّ 


هن أغناء السنن. كرف يكور شفية زُ هَذَا الرَّجُْلٍ الْقَانِيء إِذَا هَيَّأَتْ لَهُ المُضَادَفَة أنْ يَغْرَقّ» 
0 موه أحوء ؟ 
أَثْرَاهُ يَسْعَدُ بذَلِكَ أَمْ يَشْقَر ؟ أَثَرَاهُ يَيْتَهجٌ بِاسَترْدَادٍ حَيَاتِه أُمْ يَأْسَفْ ِخَلَاصِهِ وَنَجَاتِهِ؟ 


إن لتنقى والشات ح هن أنكالك - آمَالَا كبَارَاه يَسْعَيَان إِلَ تَحْقِيقِهَا وَالظَّفْر بهًا. 


فَإِذَا بَكَعَا مَا بَلَْفْتُ من السَنِينَء وَذَرَّهَاء' على السَبْعينَ؛ أ أمل يقي هما ف الجيا؟ أى 


3 


ا ال 010 


)٠١(‏ بَرَاءَةَ مِنَ الضَعْفٍ 


قَالَ «أَبُو الْعْصْن» يُنَاجِي نَفْسَهُء في صَوْتِ خَافتِ: «ما بَالُ هَذَا الرَّجُلٍ يَسْتَدْكرُ الْبَقَاءَ 
متمق الكولةون 0 7 
كان سَمْعُ الشَيْخ مما لم ثفيث نه ِلك الْهَمسَة.'' قال لِمُدْقذه قؤلة الْمتكيتِ 
يَقولُ: «كلّاه يا صَاحِبِي. لَا تُسِئْ ظَنَّكَ بي. لَسْتْ كُمَا تَقولٌُ. ما أَنَا يمُيْعْضٍ لِلْبَقَاء 


لل ا ول لكنْديَا كنا تَوَمَيتَ: أنا تق كن 
يَفْعَلُ ذَلِكَ أَهَدَّ الاختقار. 


ا الْمَحْرُون 


م المح ا ا لم سر و ا 


م 


متاك ال ض." في طلب الوّذق. 


؟' زاداء 

* دقيقًا حادًا. 

١‏ الصوت الخفيٌ. 

"' تاركًا إليه الحكم فيه. 
أرجائها ونواحيها. 


1١ 


الَْيقُ اتاج 


عه لعو 
١‏ 


ياك نْ تَأَخْدَ عي مَا سَمِعْتَ! إِنَهَا آَهَةَ مَخْرُونَة. إِنَهَا كلِمَة حَمْقَاءُ سَبَقَتْ إِلَ خَاطِرِي: 
َنَطَقّ بها لِسَانِي في سَاعَة ألم عَارضَةٍء ا م يَتَدَبّنْ تَقلِي مَغْرَاهَاء وَلَا تَتَيَتَ فكري مِنْ مَعْنَاهَا! 


ه 
/ دع لماع 0 


طوى لشي لخطة طَأَطأ رَأْسَهُ يُرْمَةٌ ؟' كَأَنَمَا خَجِلَ مما قَاهَ به لِسَانَهُ منْ شَمْوَى. 


ِ 


قَطَّعَّ 5 الْعْصْن» عَلَى الشَيْخْ صَمْتَهُ صَمْتَةُ. سَأَلَهُ: : «مَنِ الرَّحُلُ؟» 
6 َه الشية: اسمي: «لَعْلّعٌ», كُندَ كُنيتى 50 شَعْشَع»» اسم عي : «دغدّع»» اسم جَدّي: 


«هَدرّش.» 

صعة الست للك ثم استائفت قَابكا: «خََرنِي أَنْتَ! مَا بَالّكَ متف الود هَذَا 
الْوّقتء في هَذَا الْمَكَانِ الْمُوحِش؟ لِمَاذَا آتَْتَ'' الْعْزْلَه في ظلام اللَيْلِه كَأَنَمَا تَفْنٌ من 
جِنْسكَ؟! إِذَا صَحَّتْ فرَاسَتِيء وَصَدَقَ ظَنَيء فَمَا إخَالُكَ سَعِيدًا في حَيَاتِكَا» 

قَالَ أب الْغصْن»: «كلَّاه يَا صَاحِبِي. السَّعَادَة لَمْ تَقَارِقَنِي طُولَ حَيّاتي. مَا أَذْكُرْ 
أَنَّنِي شَعَرْتُ بِالتَّعَاسَةِ يَوْمّا وَاحِدَا؛ عَلَى كَذْرَةِ ما أَصَابَنِي من الْمَضَايْبِ والكلام. 

ألا تَرَى كَيْفَ تَتَوَاكَ الْفصُولُ الْأَريَعَةٌ في أَثْنَاءِ السّنّةه صَيْفَ يَتلُوهُ خَرِيفٌء وَشْتَاءٌ 
يَتَلوهُ رَبِيعٌ؟! 

كَدَلِكَ يَتَعَاقَبُ حزن َفوَحٌ . انْقبّاض وَانْبِسَاطُء يَأْسُ وَرَجَاه شدَّةٌ وَيَخَاءٌ عُدْرٌ يمي 


ا 


فاقرٌ وَعْنَى. ظلمة نوق 0 1 ا يَبَقَى حَالٌ ولا يَدُوم! ! نّ الْحَرنٌ وَالسدوكت 
فِيمًا أَى -- يَتعَاقَبَانِ على الْإْسَانِء كمَا يَتعَاقبُ لالجل والنماقيم 


قال الشتح دانى شنم شع»: دما سَمعْتٌ - طَوَالَ حَيَاتِي - أَحْسَنَ منْ حَدِيتِكَء وَلَا 


قاد حلت 6 عجاري 


أَحْكم من وَأَيكَ1 لين ضح طني ؛ لَيَكُوِنَنّ لَك سَأَنّ نْ تظيمٌ في حَيَاتِكَء وَيَعْدَ مَمَاتِكَ.» 


. 


1١ 


جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


00 مَأَسَاةٌ «أبى الغضن» 


أَطْرَقَ الشّيْحُ تخظة اسْتَأنَفَ بَعْدَهَا قَايِلَا: «ترى: مَنْ تَكُونٌ أَيُهَا اليد الْكريمٌ؟» 

قَالَ «أَبُو الْغصْن»: اشمي: «عَيْدُ الله دُحَيْنٌ»» كُنْيّتِي: «أَيُو الغضن». اسم أبِي: «تَابت»» 
اسم جَدّي: «جَحُوَان.» 

قَالَ «أَبُّو الْصْنء: «كُنْتُ - إِلَ يَْم مس - تَاحِرًا غَنِياا لَكنَّ حَرِيقًا شب في بَيْتِي 


يق بي الْحَرِيق - مما مَلَكْنَهُ ‏ كديرا وَلَا قَلِيلا. 
حَمْدَا لله عَلَى كُلّ حَالٍ. تَدَارَكَنِيَ الله بلْطْفَهِ وَرَحْمَتِهه سَلِمَ كُلّ مَنْ في الدّار ... سَلِمَتْ 


رَوَْجَتِيء وَوَلَدِي وَابْنتِي. شكرًا لله عَلَى بَدِيع الطافه. 
كَدْنَا تهْلِكْ جُوعًا؛ لَوْلَا جَارَتْنَا الْكَرِيمَةٌ «رْبَيْدَة». مَا أَطْيّبَ قَلْبَهَاه وَمَا أَكْرَمَ صُّنْعَهَا! 


7 
و2 0 0 ع 


شكْرًا لَهَا. مَدّتْ إَِيْنَا يَدَ الْمَعُونَ أَحْوَجَ ما نَحْنَاجُ إِلَيْهَاء تَكَفلَتْ بِإِطْعَام رَوْحِي وَوَلَدَيّ. 


تَسْأَلَنِي: مَادَا لقي الْجَانِي بَعْدَ أَنْ أَوْقَدَ الئَارَ في بَيْتِي وَمَخْرَّنِي؟ الْجَانِي فَرّ'" لَمْ 


2 انتودق اعون تمعوام ا جا الوح د عقي 14 حب رد مث ي 
قال الشيخ «ايو شحعشع»: «مَا اعجَبّ قصتك! انستنى مَضَائَيك - يا «أد 
7 دير 


مَا لّقيتٌ في حَيَاتى من أَحْدَاث وآلام.» 


)١14(‏ فَضْلْ الصَّيْرِ 


)مس 4 2 - عًّ 2< ا عه 2 0 
عَادَ الشيّخ إل صَمْتِه. أَطْرَقَ هْنَيْهَةًُ. ارْتَعَشَ حِسْمُّة. ظلَّ يَمْرف نَابَهُ.'" 
3 
عر ل د 


اسْتَأئَف الشيْخ يُقول: «كَيْفَ تَكُونُ الذَّنْيَا إِذَا خَلَثْ منْ ذَوي الْمُرُوءَة وَالْفَضْلٍ؟ كَيْفَ 
تَكُوْنَ الْكَيَاة إذَا خَلت من كرام المكسين 5 


ص هرب. 


"" يحك ضرسهه. فيُسمع له صوت. 


مع 


1١ 


الَْيقُ اتاج 


>ه 


ايح يَُانِي من آلا بردمل ما يُعَانِي. حَسِبَ ضَيقَهُ يَسْتَجْدِيه 


ا 


ظَنَّ «أَبُو الغضن» 

الْمَعُونَةٌ. نا حَسِبَةُ يَرتَحِفَ أل 

كال اراي الْعضْنِء : «دَعْنَا منْ حَدِيثِ الْقَحْرّان. لَيْسَ في ذَكْرَيَاتِ الْمَضَائْبٍ فَايِدَةٌ 

2 جَى. سَيَدَضِي وَقَثْ الشّدَّة إِذَا صَيَرْنَا لَهَاء وق الرَّخَاءِ. سَوْفَ تَنْسِينَا بَهْجَنْهُ 
0 ع ما كَايَدْنَاةُ منْ مَصَائْبِ الذَّنْيًا وَآلَامهًا. 

مَتَى صَبَرَ الإِنَمَانُ لِجَهْدِ مَازْلَةِ أَضَا َابََء ووَطْنَّ َفسَهُ على احْتمَالِهه وَابْتَسَمٌ لِلْكَوَارِث 


وَالتّبَاتِ - خَيرَ مَيّابٍ وَلَا وَجِلٍ لم تَلْبَتِ الْعْمَّةٌ أَنْ تَنْحَيِّ عَنْهُ وَيَنْسَامَاء كُمَا َي غَيْرَهَا 


من الْمَضَايْبٍ وَالآلَام. 


الَْاقلٌ مَنْ يَرْضَّى بأَحْكَام الْقَضَاء! مَيْهَاتَ أَنْ يَسْتَسْلِمَ الْعَاقلُ لِلضَّعْف! إِنَّهُ على ثقّة 
عن أن لكل هدّة هذة نه تنقدي: إنه يَثْلَمُ: أن من ضير الوخد غلتهاء وَانْعَصَرَ عَلَيْهَال 


)1١(‏ في ضيافَة تابي الْعُضن» 
صَمَتَ «أَبُو الْغْصْن» فَلِيلًا. اسْتَانَفَ حَدِينَةُ قَايِلّا: «هَلّمَ يَا «أَبَا شَعْشَع». انبَعْنِي ِل الدَّا. 
أَنْتَ وَاجِدٌ فيه عَلَى ضِيقِهِ - مَكَانا تاوق الم كته بشم المضا نس والكفات: 
سَوْفَ نُوقِدُهَاء لِتْحَفُفَ كايا الفيلة > 
عل وار و شَعْشَّع تخطة اسمكامف يَقول: «قَبِلْتُ ضِيَافَتَكَء يا «أَبَا الغضن». شَكْرًا لَكَ! 
لَعَلَّ الله وح لفاك د توي ليم إل أَاءِ ما الْجَميلٍ ليده 

قال اق الغضْن, ؛: «إنَّ في صُنْعُ اعدو و كد بنضادل أَمَامَهَا عل جَرَاءِ مَهْمَا جل 
وَتفلْفُو بالّقيّاس إِلَيْهَا حاكل وكا نان دوه موت كدري شرُورًا وَابْتهَاجَ أنْ يمَكَنِي 
اله - على فقي - من الْقِيَامٍ ياب الضَيَاقة دون تظر إلى جَوَء ولا شكْر. فَكَّيرُ مَا 


كو دي 
١‏ 


0 به الإِنْسَانُ ‏ يا سَيِّي - شُعُورُهُ بأَنّهُ أَدَى وَاحِبَهُ وَفَرَحُهُ بقَدْرَتِهِ على أَاءِ الْوَاجِب! 
هَل »يا ضَاحْء فَاعْتَّمدْ ذِرَاعي. انك عَلَيْهَا لِتسَاعِدَكَ عَلى السَيْر.» 


"" يسأله المساعدة. 


1١ 


جُحًا في لان الْحِنَّ 


7 ل م طّ 
)١11(‏ دَعَوَاتٌ مُسْتَجَابَة 
قَالَ «أَبُو شَعْشّع»: «مَا أَبْعَدَ تَظَرَكَء وَأَحْكُمَ رََيَكَ وَأَضْدَقَ نيك وَأَسْلَمَ طَويِتَكَ! أنَا على 


2 0 يرقم ا ع “في #اير 3 م . 2 5 
ثقة أنْ الفؤرَ وَالْفْلَاحَ مُقَدَّرَان لَكَ في الدّنيًا وَالآخرّة جَمِيعًا! 
الله - سبْحَانَهُ - يَتَوَلى حِمَايَتَكَ وَيّخَلَّكْ - على مَرٌّ الزَّمَانِ - اسْمَّكَ وَسْمْعَتَكَ. 


5 ا د لو ردقه م 0 افدو نون عدا وبورظ باش . لادوم الوتنة 
الله - سُبْحَانَهُ - يُسَخْرٌ لَكَ الإنس وَالحِنْ لِمُعَاوَنتِكَ وَخِدْمَتِكَ وَيَجعَلهُمْ طوْعَ 
مَشِيكَتِكَء وَرَهْنَّ إِشَارَتكَ.» 


مَتى كِلَاهُمَا في ضَوْءٍ النَجُوم الْمُتَألَقة؛' في السَّمَاءِ يَلْفَهُمَا ظَلَامُ اللَيْلِ وَيُؤْنِسُهُمَا تَقيق 
الضّفَاديعء وَيَحُوطُهُمَا الله برعايّتهء وَيَكلَؤُْهُمَا*' بِعِنَايَتْه. 


؟" المتلألكة. 
30> ةُ هل |. 


15 


الفصل الثاني 


الْحَوَارُ 


ايه الْبَاقَيَةٌ 


٠‏ بالْقُوبِ منْ بَيْته 4 الى الْتَهمَتهُ اتاد 
2 20 3 الْمَخْرَّن وَالدّارٍ فاه" فَسِيحٌ. جَمَعَ «أَبُو الْصْنء في هَذَا الْفنَاءِ كُلَّ 
مَا اسْتَطاعَ إِنْقَادَهُ من اللَهَبِء منْ مُحْتَوَيَاتِ دَارد. 5 الْعْصْن» ِغَيِر نِظّام. أَقَامَ 
«أَيُو الْعْصْن» وَروحته وَايْنْهُ وَيدْتهُ في الْحُجْرَةِ البَاقيَّة. 
اسْتَطاعَتٌ «رَبَايَةُ رَوْحَةٌ «أبي الفط - يعد زَمَنِ قَلِيلٍ ب أن فُحَفَلٌ 
الْحَقيرِ مالا حَسَنَا للدّار القمصلة الْمْرِيحَةِ 
5 ا َعَهٌ أَقسَام: : قَاعَة ِِاسْتِقْبَال 50 عه للأكل, وَقَاعَةٌ لِلْمَطْبَخْ وَقَاعَةٌ للنّوْم : 


اين 5 م ع عاك ع 
لقيّت «رَيَايَة» اعد كُريمة من حَارَتِهَا «رُبَيْدَة. 


2 


منّ الْمَ .0 ك 


6 اه 0 0 
فتح «أيو الغخصن» يَابَ دَارفء فمّاذا رَاى؟ 


١‏ غتاه. 
" الفناء: الساحة أمام البيت. 


جُحًا في بِلَادٍ الْحِنّ 


رَأَى رَوْجَنَهُ «رَبَابَةٌ جَالِسَةٌ على مَقَعَدِمَاء ماتلا رَأَسُهَاء وَالدمُوعٌْ تسيل من عَيْنَيْهَا. 
يك رما اقعفسة 0م عط ١‏ قن كر طفاف امراش ف ف مور 2 لبر لظ ر 
َأى جَارتهَا يه إلى جَانِهَا - تَُاونُّها وَُوَسَيه.' وَثّهََن ليها حَطَبها وتُسَليهَ. 
و 


عم عر 


تأع و لدنه وستوان توبك يَنْظْرَانِ ن إِلَيَْهَاء يعيونهمًا الأربّع الْوَاسعَة» تَنبّعث منْ 
ا اسم 


تَظَرَاتِهَا الدَّهْشَّةُ كم يَسْتَسْلِمَان ِلخُزن. كأَنَمَا كَانَا يَمْتَعْطِفَان أمهُمَاِ إِذْ يُحَدَُان في 
وَجْهِهًا - بَيْنَ جين وَآخَرَ - لَعَلَّهَا 5 تَكُفٌ عن الْبْكاء. 

كاك متقام تنو سو عفن قزم نينا 

الجا تلظو الوق لتر اوفقي اعضاو 


5 


53م 1ه جه 5ل ف وقد دوه لدو ققوم ا بن ود قد عور ا ا 3 عنقي 
إِنْ كُنْتَ لَمْ تَغرفهَا مِنْ قَبْلُ فاغرفهَا الآنَء فَهِيَ كَلِمَة طيَبَة لا مَسْتَغْنِي عَنْهَا 


حديئك وككابيك: وَسَأَرْسَمٌ لك كنف حلضَا القزفضاء: .كلمن أحَد وَلَدَيْه لاصفا فخذنه 


ع كِِ 
5 تصيرها وتعزيها. 


178 


26م 


الْخوَانُ 


بِبَطْنه وَاضِعًا يَدَيْهِ على سَاقَيْه. جَلَسَ الْآَخَرْ على رَُكْبَتَيْه مُنْكَباه لاصِقًا بَطْنَهُ بِفَحِدَيْهِ 
جاعلا كُنَيْه تَحْتّ إِيْطَّيّه. 

ها أَنْت ذا در للْفرفضَاء جِلْسَتين: اخْتَارَ «جَحْوَانُ إِحْدَاهُْمَا وَاخْتَارَتْ «حُحَيّةُ 
الْجِلْسَةَ الأخرَى مَنْهُمًا. 


(؟) الْغَرِيمٌ الْقَابِي 


ف دا الْعْصْن» عِنْدَ بَابِ الدّار مُخَجَلََا. ؛ كَانَثْ على تَغْرهِ ايْتسَامَتَةُ' الشَاخْر: التي 
لم تُقَارقَ ضَفَتَيْهِ طُولَ عْمْرهِ. قَالَ لرَوْجَتِهِ «رَبَابَة 00 «مَاذًا جََّ منّ الْكوَارثْ 
وَالْمَصَايْب أنه الروك الْعَزِيرَة؟» 
كاه ا ل 1 نْ تَقَعَ عَيْتَامهَا عَلى ضَيْفِهِ الذي كا نَّ ظَلَام اللَيْلِ يُخْفِيهِ 3 سيوع 
ا «في صَبَّاح هَدَا الْيَوْمء جَاءَ غَرِيمُكَ١‏ الشَيْخٌ والفكموس)»: يُطَالِيْكَ يما عَلَيْكَ منْ 
جاء «العُكْمُوسُء يُطَالِبُكَ بِدَنَانِيرهِ الْمامَتَينِ الّتِي أَقَرَضَكَ" إِيامَا. جَاءَ يُذَكُرْكَ أَنَّ 
0 الْوَفَاءِ حَلَ 
بَدَلْتْ جهْدِي في استرْضاء الْعَرِيم. ضَرَعْتٌ إِلَيْهِ أَنْ يُمْهلَنَا قَلِيلَا رَيْتَمَا نُدَيّرْ لَهُ دَيْنَهُ. 


اس لت تيه الي دَهَبَتْ جْهُودِي على غير طَايَلٍ! لَمْ يَزِدْهُ رَجَاِي 


ال ال 0 يت 
أَى أن يلي كله الصّخْرِي. انتزعث منة الرَّحْمَة ةُ. أَقِسَمّ «الْعْكْمُوسٌ» لَيَبِيعَنّ كُلَّ ما 

ضري 21 د 2 ساه اس او الفا مه . راشف 2 

قىّ لنا من مَتاع أثّاث وَمَسكنء إذا لم نوَّدٌ إِلَيْهِ دَيْنَهُ غدَّا» 


متظاهرًا بالصبر والقوة. 
* مخفيًا مسكنته وذله. 

١‏ دائنك. 

" سلّفك. 

“ تذللى. 


15 


جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


520 


أَتَعْرفٌ كَيْفَ كا نَ نَّ جَوَابٌ «أبي ال لغصن»؟ 
قال فل فيه انفقافة الْوَاثْق الْمُسْتَيْقن: ولتكن امنشيكة ابه أن نينا نا إلا 


ع 
3 
عمو “عام : 
21 


إفكة الله له تكن عووة "عا واه ونذ هنف ويا حر وشعه ري الفل والكاة تاكن 
الأرضن: لذ َال غامد منسة : منّ الْوّقت. مَنْ يَدْريِ؟ رُيِّمَا جَاءَنَا الْفَرَحْ ١‏ في لمكة عثن: 3 


ليْلَّةِ وَاحِدَةٍ رُيِّمَا تَبَدّلَ عُسرٌنَا يُسْرّاء كَمَا بَدّلَ الحريق يُسْرَنَا عُسْرَا 


(5) ضَلَالَ الْحَاقدِ 


عه ل 


صبمت أب الْعْصْنِ, لَخْظة. استانف بَعَدَهَا قَالًا: «مَاذَا يُحْد 


بأكتر ون عشرين زيتاناء 


19 66م ان واو 2 


أَنَا أعرفٍ أَنْهُ لا يُرِيدٌ بهَذَا أنْ يَسْنَوْقي دَيْنَه وَيَسْتَرنَ حَقَهُ. إِنْمَا يَقصِدٌ إِلَ إِسَاءَتي 
وَأَذِيّتِي» ونَتَوحَن إِلْحَاقَ الضَّرّر بي» وَتَسُويءَ سمْعَتِي. كلا لن يُظْفْرَه الله بشيء من 


ذَلِكَء 3 <« 


(5) وَاجِبٌ الصَيْفٍِ 


تدك بو الغضن» ضَيْفَهُ. قَالَ لِرَوْجَتِهِ «رَبَابَةه: «إِنَّ مَا نَرَلَ بِنَا منْ خْطُوب وَأَحْدَاِ لا 
يُسَوّعٌ'' إِهْمَالَنَا ضَيْفَنَا الْعَرِيبَء السّيّدَ: «أبَا شَعْشّع» كفل أن مكيل لبن رما نكا 


.ررب 2ه الا ماه .ال عل 2 4 2 
أجْدَونَ َنْ نودي إِلَيْهِ بَعْضَ ما يَغِرِضْهُ عَلَيْنَاوَاجِبُ الخبيافة وحقوقي! 
و : 


يَحِبُ أَنْ نَكْفّ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ. مَاذَا يَعْنِي سِوَانًا مِنْ أَمُورِنَا؟ هُمُومُنَا تَخْصَّنَا 
وَحْدَنًا. هموثنا ل لني وواناق بل ولااكدييه 


“لا يترك نصرته وإعانته. 


''لاايجيز. 


عم 


الْخوَانُ 


قشت برا بالصّير ؛ كفكَفَتٌ دَمْعَها. 3 0-0 سْتَقَبَالٍ الصيْفٍء و 1 كو يه كر 
تَرْحِيب. أَنْسَامًا حُرْنَهَا ما رَأَنْهُ في مَحَابلِهِ'" مِنْ شَبَهِ شَدِيدٍ بأَعنَّ الدّاس عِنْدَهًا. 


نهَا تَرَى في مُحَيَاهُ الكو عا كوا كود إيها حلم الرني 
فده مد مَنِ طويل. اشتَدْتْ حَقَاوةُ در بَهه بِالضَيْفٍ وَإِينَاسُهًَاء ضَاعَفْتْ تَكْرِيمَهَا لَهُ. 


عَدَّتْ مَائِدة حَافلةٌ بِلَدَاتَن الأَطْعمّة أَحْضَرَتَهًا 
مِنْ بَيْتَهَا. أكلوا وَشرِبُوا هَنِيمًا مَرِينًا. 


دو 


او 0 م س نمة ‏ 082ل دده لحي لب د بف 0 2 22 0 0 
انتهز «أبى الغصن» تلك المناسيّة. قص عليهم قصة ضيفه «ابي شعشع». وَمَا حَدَّثْ له, 
وَكَيْفْ كَتَبَ الله سَلَامَتَهُ عَلَى يَدَيْه. 


مهو 2 تَعَْ 21 50 
هناتة وريامة: له أطيت الَْمَانيٌ 


تكن دأثق الغين: ونان لِجَارَتِهمًا 0000 كَرَمَهَا. دَعَوًا الله أن 
وَكَنْ ضَيْفَهِمَا خَيْرَ الْجَرَاءِ. 
قَالَتْ «ربَيْدَة): «لو عَلِمْتمَا مقدَانَ مَا اسلفتمًا البنا 


اخ ود لع ل ري اف ف ل 00 
وَمَكْرْمَاتِء لَتَضَاءَلَ مَا قَدَّمْتَهُ إِلَيْكُمَاه وَلَظَهَرَ تقصِيري 


5 


2 (0 


(6) وَاحِبٌ الشكْر 
قَالَ أب شَعْشَع» »: «إِنَّ الله - سبْحَاتَهُ - يحب الْمُحْسِنِينَ منْ عِبَادِهِ وَالشاكرينَ. حَيْرُ 


ا يَُبر به القارُ َنْ شُكْرِ الل أنْ يمي" إخْوَاَه في وَفْتٍ الْحَاجَةء ويُقِيَ يهم دا مَا 
تَتَكُرَ لَّهُهُ لمان 


'١‏ ملامحه 
3 

وجهه. 

55 يصير. 


لح 


قال «أَيُى الغضن»: «صَّدَّقتَء يا «أبًا شَعْشَع». مريت انق وده نّم 5 شَكْر 


الله !» 


(9) قَبْلَ الْحَرِيقٍ 


شعي الكدّيك. اندهىئ بالشي را شق شَعْشَع» سوال «أبي ال لْعْصْن» عَم أَتقلهة من 


5 


قَالَ «أَيُو الغضن»: «عشتُ حَيَاتِي كُلّهَا ‏ يا «أَبَا شَعْشَّع» - لم أَسْتَدنْ؟' قَلِيلا 
بو يَاتي واتدادا شجقع دن قلي 


وله قرا لكن التهاتة أكوالة قاهية: مُنْذُ زَمَنِ غير بَعِيد اشطرقت أن أشي يشاك 
كَثيرَة وَرَدَثْ منْ بِلَا الّهند. عُرِضَتْ في الاق من بَخْس. 


0 الْحَريق - صَفْقَةٌ رَابِحَةً. رَأَيْتْ ألا تَلِتَ الصَّفْفَة؟' منْ يَدِي. دَفَعْتُ 
له لَمْ يَبْقَ ع إِلَا مائَنًا دِينَارِ فَقَط. 


إن 2 


)٠١(‏ الدَّائنْ الْحَبِيثُ 


عَلِمَ الشّيْحْ «الْعُكْمُوسُ» بِذَلِكَ. أَسْرَعَ إل مُتَوَدّدَا يَسْأَلْنِي أَنْ أَقبَلَ منْهُ ذَلِكَ الْمَْلَعٌّ التّفه"١‏ 
من العاله أب إن مثى شف شد 


ء بِدَيْنِه 
عقني التريق. > كت تعلي. شن في 


ذَلِكَ الدَّانُ القاني: الذي ل ع « 


فال مق شَعْشَع» : «مَنْ كَانَ لَه مثْلٌ يَقِينِكَ وَإِيمَانِكَ وَصَبْركَ وَإِحْسَانِكَء لا يَحْدْلَهُ 


الل وَلَا يّترْك مَعُونَتَهُ وَل ا 


53 


26م 


الْحَوَادُ 


)١1١(‏ صُورَةٌ مُْعجَة 


١ 
0 


1 
2 
0 


ديه مف يهن #نوعة ذه ممع 
فتِح بَابٍ الذار فجأة يغير استئذ سَتتَذَان! 


أل ريه يفل أخلة كارد الْوَجْتَتينِ تَتَدَل قَْقَ عَيْتَيْهِ الْحَهْرَاوَيْنِ أَهَدَابٌ شَقَرٌ. 
يَتقْرِجُ وه" عَنٍ ابْتِسَامَةِ تقيلة. مَملُوءةِ خُبَْا وَمَكَْ. في أَسْفَلٍ وَجْههِ َدلَتْ لِخية 
مَخْرُوْطَة دفيقة, كُأَنْمَا اشتكارها من 00 لهُ سَاقَانء كَأنَهُمَا - لِطُولِهمًا وَتَحَافَتِهِمَا 
قافا ذاقة #1 تمان ئها قمعا وقرع كل و3 16 عتود شكر! 

هذه طوَدَة «الكنان كَمَا قراتها. 6 في مُذَكُرَات «حِحّا» ‏ أَنْقلُهَا إِلَيْكَ - أَيّهَا 


5 


الصّدِيق الْعَزِيرُ - لِأَرْسُمَ لَكَ صُورَةً وَاضْحَةٌ الْقَسمَاتِ لذَلِكَ الْجَارِ السّميجء الذي دَفَْعَهُ 


/ا1 


لض 


قَدُهُ حِقدُهُ على حا «أبي الغصّن» إِلَ إِحْرَاقٍ بَيْتِّهِ ذُونَ أنْ يَرَاهُ آَحَدْء تَاركًا حِوَارَهُ قَبْلَ أنْ 
هيو - 


7 04 


يمر 04 إن 
(١ 0)‏ حديث «الخوار» 
ره.ء 252ه 6ق 


قَالَ «الْخَوَانُ بِصَوْتٍ أَحِْشء مُتَقَطّع مُذْكرِ: دام الت باع إشقاطية 
ام لكنْ حبني يا أب الْعْصْنْه: كَيْفَ عَتَرْتَ على هَذَا الطَّعَام الْقَاخِرِ؟ ني َمَنْئكَ 
به! اس ان لو وا ا ند 0 

خا ريق عل تاكن والتكمويق»: له اننا أكن !شن ما هذا 
له ال ١‏ 


)1١(‏ خَوْفَ الصَّغْيرَيْنٍ 


وأ اكرات اكرات اماميمة يدا الخوفت كلد همان أحدنا راسو هما: ف ثزد 
كوناول طرية القزجع الكرية. 


و (١‏ فَرَعْ «الْخَوَانِ 


8 ان‎ 
١ 


حَاوَلَ «الحَوَان أنْ يَكمَاتَى في سُخْريَته. الْتَقَت عَيْناهُ اْحَْرَاوَانٍ بََيْنَيْ «أبي شَعْشَع 
الَرْقَاوَيْن. ٠‏ 

كَأَنّمَا الْتَقَثْ عَيْنَا 0 بِعَيْنَيْ قطاّ! دَبِّ الرَّعْبُ في مَفَاصِلٍ «الْخَوَان. انْعَقَدَ لِسَانُ 
الْجَبَان من الْخَوْفِ. انْكَظَمَتهُ ا منْ فَرْطٍ الرُغب. كَأَنَّمَا كَانَتْ قطرة «أبي شَعْشَّع» 
تَيّارَا كَهْرَيياء انْبَعَتَ منْ عَيْنَيْهِ إل عَيْنَي «الْخَوَا» على غَيْرِ مَعْرفَةِ سَابقَة بَيْتَهُمَا؛ ١‏ 


اشن به الْحَؤْفٌ. قد سات الَو صاب مُغريوة لَمُ يَجدْ - في غير الفرَار - 
خْلَاصًا وَلَا مَهْرَيَا منْ ذَلِكَ الْمَأقٍ الَذِي دَجّ بنَّْسِهِ فيه. علق لمات اماع مُوَلّيَا مَدْعُووًا. 


2 مل ع 


َيل إل الْحَاضْرِينَ أن بخمو اد فته أو فقي لد عتةه 


>53 


الْخَوَارُ 
(15) فَرَارٌ الْحَبَان 


2 


ف يده 0 ك2 مو ل 
جَمجَمَ"1 «ايو شعشع» غاضيًا: «يا له من معتد حَيَان!» 
ا وديف 2 و دهت 0 واىه و ع ا د م لعزا 2 ولع وله 
قال « ان» ل «حكية»: «ذهت ١‏ بث الا . ذهت !| عر د إن شاء الله.» 
حون 00-7 اي دري ء 0 ولت 
عدف ١‏ مهاه اسح مر 2122 اق يم ا ل 25 2 
احايته «جحية», وهى تختلس النظرّات» لتتحقق من ذهاب «الخوار»: «صدفت» 
اي 2 3 0 3 
يَا اخى: ذهب العفريت. الحمد لله.» 


(17) حَاكِمٌ الْمَدِينَِ 


لَمْ يَتَمَالَكَ اق الخصة: أَنْ أَغْرَقَ في الضحك. 


عوط تلاك “١‏ ب اي اي ل ا لانن اق “دن اوفدج هن عر 0 5 
أقبّلَ عَلَى ضَيْفِهِ يَقول: «لَْلَا ظلَمْ الْحَاكم وَمُحَابَاتهُء لَمَا امْتَدََتْ يَدْ «الْخَوَّار» بِالأَدَى 


)١(‏ كَرَمُْ الْفَقِيرِ 


2 َو و5 2 5-5 عّ 00 80 الم قاعرة 
اغتذرَ «أبو الغصن» لضيفه «أبي شغشع» عن حَقارَة الَبَيْتِ. 


1 206 واد 500 كس سكن ره ةفق اتوي و وهم يقسي 40 هقف 

قاطعَة «أبُو شعشع»» قالَ: «إِنْ القليلَ الذي يَبِدْلَهُ الفقيرء حير منّ الكثير الذي يَبِذَلهُ 
كال ”9 مقع ةن بل لمعه 201 7 3 2( 0 
الْغَنِيً! الأَولَ يَجُودُ بِمَا يَحْتَاجُ إلَيْهه وَلَا يَسْتَغْنِي عَنَهُ على حِينَ يَجُودْ الآَخْرُ ما لا يْحِسَ 
فقدَانَهء وَلَا يُبَالي ضَيَاعَة.”» 


- وو اه و 


َل «أيُو الخضن) وَصَاحيه يَسمرَان 565 


(1) نَوْمَ هنيع 


“' نطق ولم يُبن. 


ٍِ 
ره 


هدك تيان حكن من قن الدوق لِيَنَامَ علَيْهًا صَاحِبُ الدّار وَضَيْفَهُ الذي اشْتَعَلَ 
سه شَيْبَه فَأَكْسَبَهُ ذَلِكَ مَهَاد 
أَشْتسلما للزقان هايكن: أنه 
وَمُدْهِشَاتٍ الدَّهْرِ وَعَجَائِيها 
أَقَامَتْ «رَبَابَُ لِوَلَدَيْهَا؟ «جَحْوَانَ» وَ«ِجُحَيّة أَرْجُوحَةٌ جيء بها مِنْ بلا الْهدِء 
كَانَا يَصْطَحِبَانِهَا في أَسْفَارِهِمَا وَرِحْلَاتِهِمَا. أثرَعٌ الطَفْلانٍ إِليّهَا لِيَنَامَا فيها. لو رََيْتَهُمَا 
لَخْيّلَ إِلَيْكَ ‏ لِوَفْرَةٍ نَشَاطِهمًاء وَصِغَرِ حِسْمَيْهِمَا - أَنَّكَ تَرَى قَرْدَيْنِ صَعِيرَيْنِ. 
اشْتَبَكثْ أَدْرْعُهُمَاه لِيَنْدَمجَا في الْأَرجُوحَةِ الصّغِيرَةِ لكي تَنسِعْ لِنَوْمهِما. جَلَسَتْ 
عا الا كوك طفقة 3 


َس مه وها 2 ص« 


1 
2 


| 
5 7 


- 
1 
5 


ل اه 


الْكرَئ ما مر نهما من أحَدَات' الرّمَنْ وُمَضَاضه 


02 
> دس الس - 


ورامك ١‏ ات 0 
«رَيَايَة» حشبة صغيرة ١‏ 


وقد 


زّهَا في رفق وَانْتِظّام. 


ناقا كتكوب اناما .. - :وإاستميلة التفلما 
نورًا وَحُسْنَا وَرَوْضَا مُعَطُرًَا بَشَامَا 
تَخَايَلَ الْوَزْدُ تَجْبًا وَفَتَمٌَ الأكما 


والطين أنشك لكنا: ' تافو الأنققا) 


كما اخ يي حاناقا ٠‏ -واشتقبة التخلما 
تاق] :هدينا وقوما فى إذا الطيد كاما 
عنما ناسعن عنم رَعَادَةَ وَسَلَامَا 


وَسَامَةٌ منْ نَهَار ثَمَتَعَا وَاغْتَِنَامَا 
كتلق دَقامْق عهوًا'. “مبناءة. واتخشنامتا 


51 


الْخَوَارُ 
وَأَنْبِعَامَا كَلَانّا قَوَالِناه كُمَّ نَامَا 


على هَذْهِ الْأَمَنِيّة المُبْمعَةِ اْجَميلة نَامَ المطّفلان. 
َامَتْ «رَيَابَةُ عَلَى أَتَرِهِمَاء وَنَامَ كل مَنْ في الدّار. 


/؟ 


الفصل الثالث 


حكط: 


تمنيقة: أَيْقَظَت كُلَّ مَنْ في الْبَيْت. كَرَفَ «أَبُو الغضن» 


(6) الزَائْرُ اذكرية 


تَهُخَن ابو عر لِاسْتِقبَالٍ رَائِرِ. فَتَحَ الْبَابَ 


كا أنخفة كنطو كفن شنزعة ب الزافة الذي كوقة حُضُورَهُ هُقَ بِعَيْنِهِ. لا أَحَدَ 
سواة. 

شَيْحخْ هرم لاع ف ال ا اذ دناه في الطول: تَكَاوركا كل كد مألوف. كَانَنَا 
هد تَهُبِطَان وَتَرْتَفعَان 

تم ل هن رَائر بَغيض! لَُ الْوَيْل! إِنَهُ «العكموسش»! 
(9) صَوْتٌ تاهق 
َوْ رََيْتَهُ وَهُوَ وَاقفٌ بِجَنْبِ عِضَادَةِ' الْبَابِ! لَوْ سَمِعْتَةُ وَهُوَ يُحَيّي «أَبَا الغسشْن» تَحِيَّ 


١‏ العضادة: جانب العتبة. 


إِذَنْ خَوَّفَكَ وَفَزَعَكَء وَرَكَبَكَ وَرَوَعَكَ. إِذَنْ خَيّلَ إِلَيْكَ 
الْحِمَانِ منْهُ يِصَوْتٍ الْإِنْسَانَ! 


5 


50 2 د ا ا 1 ؟و هدو 0 7 م 0 
كان من غرّائب الاتفاق أن يَنطيق لقب «العكموس» عَلى صاحبه ويصدق اسمة عَلى 


0 اذا 00 ليد ا ل َمل _ يُطْلِقُونَ عَلَى الْحِمَار: 


٠. 


أَرْعَحْك صوئة وموآة: 


مَكْْ لِنَفسكَ حِمَارًا أَنَا حَتَ لَهُ مُعْجِرَّة اه يَتَحَدَّتَ إِلَيْكَ. مَذْلْ لِتفسكَ هَذَا 


الْحِمَانَ وَهق يودي عبَارّاته بِلَهْجَة حِمَاريَةٍ تاهقة 
مكل لتك انك تامف رخو ينطق الم الآتية: «هَان. هَانْ :..! أَيْنَ الْمامّتان؟ 
دَنَانِيرِيَ الْمَامَتَان؟ 
أَلَيْسَ مَنْظَرًا يَدْعُو إِلَّ الضَّحِكء كَمَا قلْتُ لَكَ؟! 


كاسم «العُكْمُوسُ». دَقَعَ أَذَْيْه الطُويلَتَينء أَدَارَهُمَا صَوْبَ «أبي الغضن». 


كانت أذن #الكتويريه مكيل لخن يوام اها أنهَا: قمَعٌ» أو شَيْءٌ شََدِينُ السَّبّهِ بالْقمَع! 
رَفُعَ «الْعكمُوش» أَذَُّمْه؛ كَأَنّمَا يُرِيدٌ لَّ تَفُوتَهُ كُلِمَةٌ اعد مما يَقَولَهُ غَرِيمُهُ ا 


الْفخين»: رَدَ عَلَيْه. 


(8) دائن لا يَرْحَمْ 
أده اللضوين الضفين: كان راني الفط جا كما خة نذك جا عافن أرمة اشويذة لم ين 
َه الكريق مالا ولاامتاقا كان إغشاقة تحال دون أذاء كا عليه من 813 ف جلك الكام 


رقاب 2 هاعر 2 25 ه 

لعَلك يلت جَوَابَ «أبى الخصن» 

ده و9 22 ته 4 كه ا ا 

لست اشك في ان ذكاءك هدّاك إلى ذلك! 
جواة 53 عه اذك رس اع 86 وخ الع م روم اعابة وتقهم 1 عاق للا وو رةه * ا لوعو د 
كان مضطرً إلى رَجَاء دَائنه أن يؤّجل سَدَادَ دينه» رَينْمَا ول الغمة, تنفرج الازمة 

وان ف و وآ < نه ِ عون 7 2ل الم 7 0 8 عر ع 

كان غريمة عَنيدًا قاسنًا. قليه يفيض ١‏ على «أبي الغصن»؛ لا يعنيه ان 
له - عم 7 6 4 0000 1 
يحصل عَلى دينه» قدرَ مَا يَعنيه | يتشفى بتعدذيب عريمه لا عَحَبَ إذا رَفض رَجَاءَ 
0 00م عَم ءَ. 0 هدوع )4 6م 9 
«ابى الغصن», وَابَى أن يوحر الدين إلى اجل فريب. 


3 


جُحًا في بِلَاد الْحِنّ 


- 


0 ال ل ا لل 5 3 
لا عَحَبَ إذا الْبَعَنّتْ منْ حَنْجَرَتِهِ صَيْحَةَ مُنْكرَة ناهقة: «هان. هان! لا تَمَّاطل - 
0 طَر 3 هه 
يَا «أيًا الغخصن» في أَدَاء الدَّيْنَ!» 


)0( مَنْدُوبُ الْقَاضي 


6ويهةو 


ال وي م كا ا دس كا للانتقام. لَمْ يَفنْهُ أَنْ يَصْطَحِبَ مَنْدُوبَ 
الْقَاضى إلى دار وأ الْعْضْنِ». 


َالَ لِلْمَنْدُوبٍ نَاهِقَا: «هَلَمَ أَيُهَا السَّيّدُ الْحَارِمُ. حَذَار أَنْ تَتَردّدَ في أَدَاءِ وَاجِبِكَ. تَفَدْ 
حْكْمَ القاضيء في غير تَرَاخَ وَلَا تَهَاوْن.» 


شَرَعَ الْمَنْدُوبُ في أَنَاءِ مُهمَّه: أُخصَى مَا سَلِمَ من الْحَرِيقِء مِنْ مّتَاع الدّارِ. كَتَبَ مَا 
ا له" أَمََ بتَقلِهء تَمْهِيدَا لِبَيْعه. 
أَدْرَكَ أو لطم ل الرّحْمَةٌ آَنْ تَحِدَ إِلَ قَلْبٍ دَايَنْهِ سَبِيلًا. 


مَاذَا يَصْنَعُ؟ 
صل 3 لِخَالِقهِ. لَمْ تُقارقة شَجَاعَتَه وَابْتِسَامَتَهُء وَثْقَنّهُ بِالّقَوْز على كُلّ حَالٍ. لَمْ 
يَف بِكَلِمّة وَاحِدَ ا مَقَعَدٍ حخَشَبِيَّ صَعِيرِ يَنْظرُ لِمَايَجْرِي أَمَامَ عيْتيه. 


0 ا «رَيَابَة لَمْ تفقد د تفقد الْأَمَلَّ. بَدَلَثْ حَهْدَهًا في اسْتِعطّاف «الْعَكْمُوس». توّسلت 
ِلَيْهِ أن يَتَمَهلَ. تَعَمَ كييك لباب الدَّيْن بَعْدَ أيَّام قَلِيلّةِ. 


7 


خَيبَ اكد ظلَنهًا. 


ا 


صَمَّ أَذَيِْ َنْ سَمَاع رَجَابِهَا. لَمْ يَكُنْ حَظهَا مِنْه بأ سَعَدَ منْ 


ك يل َلْبُهُ الّقاسِي لِرَجَايِهَا. أَدلَ أَذْنَيْهِ إل مُدْقه. رَكّنَ انْتبَامَهُ في مُرَاقَبَةِ مَنْدُوبٍِ 
الْقاضىء وَمُرَاجَعَةَ ما يَكْتَبُ. 


" دفتره. 


تحن 


اله 4 شن 
(1) عِنَادٌُ الحَاقد 


كان ادق شَعْشَع» يَرْقبٌ مَا يَدُورُ في يَقَظَة وَانْتِبَاِ. اعْتَصَمّ بالصّبر. لَمْ يف بِكَلِمَةٍ 
وَاحِدَةٍ. 
الْحَقَتَ كو 1 شعشع» إِلى «الْعُكْمُوس». قا ما لَ لَهُ مُتَرَفقا: 0 تَأَدَنْ لي _ يَا سيدى تار 


أَوَحُهُ إِلَيْكَ سْوَالَاى 


قَالَ «المكموس»: في زهو وَخْيَّلَاءَ: «مَاذًا تُريدُ؟» 


35 عه ه 


قَالَ داق شَعْشَّع» 6: «هَل استاذنت الْقَاضيَّ في بيع الْأَكَات؟» 


ع 
0 


أَحَابَهُ «الْعْكْمُوس»: اامان. هان! أمَامك مَندوْت الْقَاضِي. 1 يَحْفِيكَ ذَلِكَ؟ أل تَعْلّمْ 
0 مَندُوبَ الْقَاضي يُغْنِي ذا غَابَ الْقَاضي؟! ما حَاجَننا: إن إى. اسكق ان الْقَاضِي. مَا 
دُمْنَا قَنْ لّفرْنًا يمريو 

راد «أَبُو شَعْشَّع» أَنْ يَثنِيَ «الْعُكْمُوس» عَنْ رأيه. لمْ يَقَبَلٍ «العخموس» أَنْ يَعْدِلَ 
عن تَدْفِيدَ أيه الْخَاطِيَ. تَمَاتَى في غَيّه. ضر اف هنا 


ين الخحنن كل جه رأبن شَعْشَع» . أَغْلَظَ الْقَوْلَ لِصَاحِبهء تَوَكَدَهُ وَتَهَدّدَهُ أَنْدَرَهُ 
بعَاقبَةِ وَحِيمَة 

هوا «التكقو ان بماسشهم: له يال وعيدة وله يحش تهنايدة 
(0) سَرِيرٌ الطفليّنٍ 
أَشَاوَ «الْعُكْمُوسش» إلى شير ب الطَينٍ الصَّغِيرَيْن. قَالَ لِمَنْدُوبٍ القاضى: «دهاك سريرًا 


1 


حَشَبيًا منْ بلا الْهند. لا تَنْسَ أَنْ نَدْرجَهُ في سجل الْمَبِيعَات.» 

قاف حَخخوال ةضيع 4:14 يزان ورقنا إل عاب أنه تفدية ب يلك 
الْأَدجُوحَة التي اتّكَدَامَا سَرِيرًا لِتَوْمِهمًا. 

شَافَ مِغْرَقَةٌ بِالَْوْبٍ مِنْه. تَتَاوَلَ الْمِغْرَفَةٌ بِيْْنَاهُ. هَوَى يها على رَأْس «الْعُحْمُوس». 
أخناوك السددفة ادك السع: 


0 


)0( غَضْبٌ «الْعُكْمُوس» 
تَمَادَى «الْعُكْمُوسش» في وعيده. تَعَاكَ صياحة. اشَكَدّ عْضَبَةُ. كَانَ صَوت 
منة بِالصُرَاخ! 


3 ا 


اناجم الكرو كل وجو نداني شخطعء . لم يَتمَالَكَ 
بالله! وَ: وقه لكر الذي كُنَا تَحْدَّرُهُ وَتَحْشَادَا 

كَانَ صَوْتٌ «الْعُكْمُوس» يَتَهَدّحٌّ غَضَبًا وَهُوَ يَقول: 17 
مَتَدَفَغُونَ ثَمَنَ اغتداككم عل غاليًا. سَتَرَوْقَّ مَا يل بكم من عَذَ ب القاضي. هَيْهَاتَ 
تفلتو : منْ عِقَايه!» 


ع 
0 
0 
ا 


(9) حِوَارٌ صَاحْبٌ 


«الْعُْمُوس» ساخرًا. قَالَ لَه َهُ في تَهَكُم مَرِير: «على رسَلِكَء 0 النافى الْعَزِيرً! ما 


0 


أَنْ تُمْسَحَ حِمَارًا!» 
انْدَقَعَ «الء 0 عاك مُرَمَجِرَاه 00 0 0 ا 


2 2 5 ره فققاعم 22 في 96 اهم رع الم دس 
كَانَ «أبو شغشع» يَحْرْجٌ عَن هِدُويه. اشتدَ به الغيّظ مما رَأى وَسَمعَ. التَفتَ 
ها أَحةٌ 


في بيد عَنَّى هَذَا 0 
الَّذِي تَجْلِسُ ا 
قَالَ «أبُو شَعْشّع»: «لا تَفْسَ 
ترون ردقه مدن ها فول 6 1بانالظري سيكو هذا اليو الخد 
عَهْدِكَ بِالنَّوُمِ عَلى فرَاشك الْوَثِير. آَنْ تَنَامَ ‏ أَنْتَ وَأَمْرَئكَه بَعْدَ الْيَْمِ - عَلَى غير الشّبْنء 
كَمَا 0 5 


كَامَثْ مغك َارعَةٌ د أَضَايّت:الصهَية: 


" المذود: ما يكون فيه علف الحيوان. 


1 


لفون 


أَْتِج عَلَى «الْعُكْمُوس». لَمْ يَدْرِ كَيْفَ يُجِيبٌ. أشرَعٌ بِالْخّرُوج عَاضِبًا 


انْتّهَجَ الطّفلد: هَزِيمَة «الَهُ «ى . حَاوَّلَ «حَحوًا أَنْ 1 نَ شَمَاتَتَهُ د «الْعَكُمُ 24 
ابتهج ن ! س». حاول «جحوان» أن د لعكموس 


الذي 000 أَمَوَتْهُ 0 يَكْفَّ عن الكل 35 لَهُ: «الْلَطْقَالَ الْمُؤَدَمُونَ 
لا ينطقون 31 يخبرء» وَلَا يتحدثون 31 يمعروف!» 


00 افو 0 لخ اق ع لعاف 2ك وا مت ودف ره 6د 2 
التَفتٌ ا الغصن» إلى ضَيّفه. شك لَهُ دفاعة وَنصرّتةء وَمَرُوءَتَهُ وَتَجِدَتَةُ. 
و الغضْن» يَعْلَمُ أَنَّ انْتقَامَ نتِقَامَ «الْعُكْمُوس» من سَيَكُونُ بَاطشًَا عنيفًا. مَاذَا 


دي دو 


يَصْنَّعُ «أَبُو الْعْصْن,؟ لا حِيلة لَهُ في ذَلِكَ. فلم اموه للد 


قَدِمَتْ «رْبَيْدَة». لَمْ تَفتها رؤْيَة بالتكتوروة وَهُوَ خَارجٌ مِنْ بَيْتِ «أبي الغضن». 7 
مَنْظَرًا عَجَبًا! كَانَ يه أَدَْيْهِ الوكين كا الد فول ا لْحَيْرَةَ يَرْتسِمَانِ عَلَى سِيمَاةُ. ؛ 


با عراف نمي ها رعه اراطره 00 يرث 2 
عجحجبت «رُبَيْدَة» مما أت. سَأَلَتْ «رَيَايَة» عَنْ حَلِية الْأَمَر. أخير لوقام بِمَا 


حدق اه 


م 


(19) رَجَاءٌ صَادِق 
فقث ذاو ار ِل «رُبَيْدَة قائلًا: «مَا دُمْتِ رَجَعْت إِلَيْنَاه أَيّتَهَا الْجَارَ الْكَرِيمَةٌ 


1 0 لس لي سح د 0 


2م ه 21225 م1 - 1 2-3 سئكهة ه مه > 2 
ن تبقي - - مَعَ رَوْجَتِي وَوَلَدَيّه لتهَوّنِي عَلَيْهُمْ بَعْض ما 
١ |‏ 


قُوا من الآلام وَالْمِحن؛ رَيْثَمَا أَُودُ. إن قلبي لَيُحَدّتْنِي: أَنَّ فرج الله قريبٌ. 


جُحًا في بِلَاد الْجِنّ 


سَأَمْشِي في مَتَاكبٍ الْأَرَض* - كما أَمَرَ الله عَبَادَهُ - سَعْيًا لالْتمّاس الرّرْق. لَعَلَّ الله 
يَهْدِينِي إلى فكْرَةٍ نَاحِحَةٍ تَبَدّلٌ مِنْ عُشري يُشْرًا. آَنْ يُخَيّبَ الله مُخلِصًا - في سَعْيهِ - 


520 
ايدام 


0100100 م 95 0 1 , رةه و 
قَالَ لَهُ الجَميع: «صَحِيَتكَ عنَايَّةَ الله وَتَوفيقة.» 


(19) خَارِجٍ الْمَدِينَهِ 
كَوع رانو النضن»: قا طيخي ضيه ابو فقشع»: واضلة السين كنى كاووا العزينة, 
مهما الستن إلى الكلاءا 


* أرجائها ونواحيها. 


71 


الفصل الرايع 
مضباخ الكذر 


)١(‏ الْمِفْتَاحٌُ الدَّهَبِيُ 


غَمَرَتِ الشمْسُ بنورهًا السهُولَ الْمُنْبِسطَةٌ وَالرّوَابِيَ 
ظلَّ الصَّدِيقَان يَتَحَدَّنَان حَدَ حت يلكا شفع العيل: الْتَقَتَ «أَبُو شَعْشَع » إِلَ «أبي 


2 


الغصْن» مْتَظَاهِرًا بِالدّهْشّة. كَالَ دأذى شَعْشّع) »: «أَيّ شَيْءِ مَا أَرَى؟» 
مظن :أذ الغضْن» كك فدميه ترأى هناها عن نَّ الذّهَب! 
ال «أنق شَعْشّع»: «لَعَلَّهُ متاح كَذْز, سَاقَهُ إلَيْكَ 50 ل 
قَالَ وق الغضْن» : «لَدَيّ كَذْرٌ من الْقَنَاعَة لا يَفْنَى! - 


حَسْبِي أ 0 - 0 


ع وو 
١‏ 


با الْصْنْ». يد 


قَالَ 3 شَعْشّع»: دلا ل قرط فيهء يَا 
لَعَلَّهُ مفْتَاحٌ كْرَايْكَ»" 
0( بَابٌ الْمَغَارَةِ 


500 الْعْصْن» وَصَاحِبّهُ يَسِيرَان في طريقهمًا صَوْبّ' الْجَبَلِ. 


جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


0 ا 96 كن ل لو لمق 0 لف رصا اح 03و عم رات ا 2 
قال «أبو سعفع): «ألا توَى بريقا يَنبّعث من سفح الجِيَل؟ ترَى اي شيع هذا؟ 


بلا نج قات 1ه 


هلم تَدَمَبْ إِلَيْهِ لَتَعرّفة.» 
دهش «أَبُو الْعْصْن» مما رَأى. مَشّى مَعَ صَاحِبهِ حَنَّى بَلَقَاهُ. مَا أَعجّبّ ما رَأَيَاها 
وْجّ من اذهب على بَابٍ كَهْفٍ كبير في حِضْنٍ الْجَبلٍ. نمكت أشكة"الشفدل 1ه 


0001 


أحدت: اممكاين أشكتها: ما رأناة. فى ريق : 


(©) خَاطِرٌ مُلْهَمْ 


عَن ؛ في دهن «أبي الْعْصْن الذي حاط سَرِيعٌ. م. لَمْ يَتَوَانَ في تحقيقه. كَانَ ظنه 
2-1000 امراف يلا له البنتاع 00 ناض كان وغ در 3 
حار قَهٌّ تَدْ جه > وو 


َ 


(8) في داخل الكنزٍ 

متم بق شَعْشْع» لْتَعَتَ إل صَاحِبِهِ فَابلًا: «شَدَّ مَا َحَقَقَ الْحُلْمُ الي رَأَيْتْهُ لَيْلَة 
أمْس! عَلَّهُ الْكنْدُ الَّذِي شَهِدْنهُ في الْمَنَاما مَا أَصْدَقَ الأَمْلَام! للا مَجَالَ لِلتَردِ يَا «أبَا 
العضة) هله قَادَخُْلْ عَلَى بَرَكَةِ الله.» 


لَمْ يَترَدَدْ «أَيُو الْفْصْن» في طاة صَاحِبه. 
نْ يُغْلِقَهُ أَحَد. 


شُرَعٌَ بالدّخول. أغلِقَ بَابٌ الك دُونَ 


لأس 


قراف 2 50 
)0( حيرّة «أبى الكصن» 
-ه و ع 6 0 141 .2 َ 25 مه سماه 
عَحِبَ 0 ريام مما حَدَتٌ. ل إلى ضَا حبه يَسأَلهُ عن أو البَابَ. 0 له 


مقْتَاءَ الكثْر في قَفلٍ الْبَابِء 35 8 


0 


ل 


يضام لحن 
دعم يلق موقرورة 21 22 اي 00 وء 2 له واف 2 1 0 
سَاوَرَته الحيرة. اشتد به الحرّج. كيف الخلاص؟ كيف يَخرّج من هذا المَازق؟ لا 


ل ا كا 5ه سس 0 فكب يللا" جالث عوثه إأع هر كس اك سههوقع 


دكع 


(1) حارش الْكَنْزٍ 


قر و 5 5 كم 
مشسى «أبى الغخصن» بصع خطوات. 
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جُحًا في بان الْحِنّ 


الك كاد هلكو كفلاق وال يكن هاه لكت كول أل لَعِمْلاق. أي سبح مُرْعِج 
هَذَا؟! 

«أَبُو الْغصْن» - كما مَعْلَمْ ‏ شْجَاعٌ. وَائِق بالل مُطْمَئْنْ إل قَضَائِهِ وَلْطْفِهِ يعبّاده. 
م يَحِدٍ الْخَوْفٌ إِلَ قَلْبِهِ سَبيلًا. لم _تذهِلة التفاحأة: له يفقد: شَيكًا هن شهاكتة: له 


كَمْ يَطِنْ لبه . من لذن شكافاء' 


غَيْرُ «أبى الفضن» يَتَمَلّكُهُ الْقَرَعٌ وَيَسْتَبِدٌ به الْجَرَّعْ. 


جرَى «أَبُو الْفْصْن» على مَأَلُوفٍ عَادَتِهِ في مُجَابَهَة الُْطُوبٍ. لَمْ يُقَارقَهُ كَبَانَهُ وَرَبَاطَةُ 
جَأَشهِ. ابْتَدرَ الْعِمْلَاقَ بِالتّحِيّهه بَايمَ الذي 

دهكن" العملدى نان راع لم يَتَمَالَكْ أَنْ يُعْجَبَ بِشَجَاعَةٍ «أبي الْغْصْن»» وَصِدْق 
يمَانهه. هش لَهُ وَيّش. رَدَّ تَحيّتة ِأَحْسَنَّ منها. رَحبَ بِقَدُومِهِ أَيّمَا تَرْحِيبٍ. . قَالَ الْعملاق: 
«ألا مَذْكُنْء يا «أبًا لذو أَنّكَ نَسِيتَ مفتاح الْكذْر في الفلا 


ال 012 5ه و 


بُو الغضن»: «لَم أذ شف :يا تسنيق لك الناك أعيق دوت إن نْ يُغْلِقَهُ أَحَدْ. لَمْ 


لعملاق: حِمْلاق: ملم يَكْنْ لك مِنْ سَبِيلٍ إِكَ الو د يننا ن الْمفتّاح. كَانَ الْكَهْفْ 


شماه 


يُضصْبِحُ سَجْن َكَ! إِنَّ أشْكَادَيَ ديا شَعْشَّع لَمْ يَفتْهُ ذَلِكَ. أَدْرَكَ حَرَحٌ مَوْقِفكَ بَعْدَ د فقدَان 


الْمفتاح. شَفق عَلَيَك: لم يفا أن مُطول حرتة: 


أو 


ف أن أعية الْمفْتَاحَ الذَّمَبيّ إِلَيْكَ. 


مِصْبَاحُ الكذر 


كا هن كشن كلك أن حَيّةَ الكذز عَتَرَتْ ث عَلَيْهِ. مَا إِنْ عَتَرَتِ الْحَيَّةُ عَلَيْه حَنَّى أُسْلمَثة 
إِلَ أَسْنَاذِنًا «أبى ل كك لط ار شَعْشّع»» حَنَّى أَمَرَنَا بتَسْلِيم الماح إلَيْكَ. 


هَا هي ذي حَيَّةُ الك تُحَييكَ وَتلْةِ ي إِلَيْكَ بِمفتَاح الْكثْز. تحن حويكا رن اشكاننا 
«أبى شعْشَع» سَميعونّ وَلإِشَارَتِه ا 
أتَمّ الْمَاردُ كَلَامَهُ. قَذَمَتْ حَيّةُ الكثز ِالْمفتّاح مِنْ فيها. لَققَهُ «أَبُو الغضن» شَاكِرًا 


مَسدوْواناسكحفق الشنة وَالْمَارِدُ عَنْ نَاظرَيّهِ في الْحَالِ 


)0( 0 لطر 


0. 


الزَّمَانُ وََربَّ مه الْأسْحَابُ وَالْجِلَانُ؛ لي لت دين مَضَائْبِ 5 ا 
وَالَقَاقَة ب صنوف. والوان. ْ 

كَانَ منْ حُسْنٍ حَطْه أَنَّهُ شجَاعٌ. للا ان 1 
يَلْقَى أَحْدَاتَ القع يعدن كد وَيَتَحَم يَتحَمََهَا بِصَبْرِ جيب وَأَمَلِ لا يَخِيبُ. 


نْ يَتَمَفَنَ يقَوْلٍ الشّاعر: 
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كَانَ منْ عَادَّته 
وَإِذّا صَبَدْتَ لِجَهْدِ نَازة فَكَأنَه مَا مَسَكَ الْجُهْدُا 


كَانَ على حَقْ. لَوْلَا أَنَّ الله يُرِيدُ به خَيرا لمَا ألّهَمَهُ الصَّْرَ على الْمَكَارِه. طَالَمَا سَمع: 
أَنَّ الصَّبْرَ مفتَاحُ الْفَرَح. ها هِيّ الْحِكْمَة الصَّادِقَةٌ تَتَحَقَقَ. هَا هُوَ ذَا يَعْثْرْ عَلَى المفتاح 
الذكدة ق أكة تقاف كوه 

كان «أَبُو الْعْصْنْ» يُوْمِنُ بالصّثرِ إيمَانًا جيب كانَ يَرَى فيه جُمَاءَ الفَضَائِلٍ. 


١ 


جُحًا في بِلَادٍ الْحِنّ 


طَالَمَا قَالَ لِنَفسه: «إِنَّ الْعَقَلَ هُوَ أَخْيِرُ ما لله به الإِنْمَانَ على الْحَيَوَان. وَأَعْظُمْ 
مَا شَرّقَهُ على جميع الْكَائِنَاتِ. ان لقاع الكوب: وَيَصْنَّعَ الْمُغْجِرَ 
الريك لون العفن للا ا وَكَفَ حَايْرًا أَمَامَ مُشْكلَّة من الْمَمَاكلِ 
وَكَكَنَإوَاء ا لاسْتِسْلَامُ لِقَضَاءٍ الله وَالرّضَى بم قَدَّرَهُ 

هنا يتَاصَى بالصّثر. شز نَ مَا يَتَجَلى فَضْلُ الصَّثرٍ مُعِيَا وَمَادي: يَْمُنُ النّفسَ. 


يِيَددُ اليََسَء يُذْهِبُ الْحَيْرَةَ وَا وَالْقَلقَ, َيِل مَكَانَهُمًا السَّكينَةٌ وَالآمنَ وَالحلمَأنِيئة. بَعْدَ 
جينء تَنْحَيِ الأَرْمَة وَتَنْكَشْفٌ الْغمّةٌ. كن العاشيفة الفا وَتَنْتَصَرٌ النّفْسُ الواكسةل 


)٠١(‏ بَصِيصٌ مِنَ الثور 


أَقَاقَ «أَيُو الفضن» من تَأْمّلِه. لقث عَيْنَاهُ هلام الكهْفِء كمَا أِفَ قَلَبّهُ - مِنْ قَبْلٌ - 
ظَلَامَ الْمَصَائِبٍ وَالْخْطُوبٍ. أَدْرَكَ أَنَهُ وَاقفٌ في قاعة فَسِيحَةِء تَنتَهِي إِلَ رُوَاق» يَنْبَعتْ 
منْ أَحَدِ أَرْكَانِهِ بَصِيصٌ مِنْ ثور 

تَوَجّهُ «أَبُو الغضن» ِل الك اق أَدْمَشَهُ انَسَاعٌ جَتَبَاتِهه وَانْفسَاحٌ بَاحَاتِهِ* حَيّلَ ! 
بت [تكائقه أنه يمل أملة فى 0 تخ أولة أن تكرت كيافة الزواف واضل 


ال ون نْ يَظْفَرَ بِبُغيتِه. ل و ا رُوَاقَا كني دَخَلَ الرُوَاقَ الثَانيَ. 
انْتَهَى بهِ الرُوَاقُ الدَّانِي إلى كَلَاثِ حُجُرَاتِ فَسِيحَة. 

دَخَلَ أولاهًا: وَجَدَهَا مُحَمّسَةٌ الّوَايًا: 

دَخَلَ الثَّانِيَةٌ: وَجَدَهَا مُسَدَّسَةٌ الزَّوَايًا 


)1١(‏ مَصْدَرُ الضُؤْءِ 
كَل الذالقةة رآها مصتفة الذوانا: 

رَأَى فيهًا نُورًا سَاطِعًا تَشْعٌ أَضْوَاؤهُ على سَائْر الْحُجْرَاتِ الْمَمْلُوءَة بِتَقَائْس الْأَحْجّار 
“ ساحاته. 


دن 


مضبَاح الكثر 
الآنَ اهْتَدَى إِلَ مَصْدَر الحو الذي يُرْسِلُ أَضُوَاءَهُ ؛ إل أَبْهَاءِ الْكَدْنِ وَحُجُرَاتِهِءِ كُمَا 
ا أَضْوَاءَهُ إل النّفسء فَيْنِيرٌ حَنََاتهَاء وَيُبَدّدُ ظُلْمَاتِهَاه وَيَعْمُرُ الْقَلْبَه فَيْبَدَدُ 


2 


لشقاءً وَالْكَرْبَ. 


)١١(‏ مصْبَاخ الكَنْز 


سَانَ نوق الْغصْن» مَيمُمَاة الوق 

التفى به الصثرٌ إلى رَفٌ عليه مصْبَاع: متناو في الضغر. إذا أطبَفت عليه كفك لم 
يَظْهَرْ لَهُ 3 كانَ المِصْبَاحُ الصَّغِيُ لا يَيدُ على در نَفيسَةِ من المَااسء تبعت منْ 
كناتها أشكة 0 السَّنَا١'‏ مُؤْتَلِقَةَ الْآَنُوَار. كَانَتْ أَضْوَاءٌ المصْبَاح الصَّغِير أشبَّة شَيْءِ 


أ 


3 


بِمَا ثَرَاهُ منْ أَضْوَاءَ شَنَّى في قؤس فَرَح. 


)1١(‏ قَؤْسُ قُرَحَ 


ألم تَرَهُ وَهُوَ يَلْمَعُ في السَّمَاءِ ‏ بِشَنَّى أَلْوَانِهِ - عقب الْمَطَن كُمَّ يَحْيُوا' ضَوْءْهُ 


َجْأكه فا يَدْكُ - من السَّنا وَالبُوْرِ - إِلَا ما يه ميق َل اله 1-6 


)١4(‏ حَدِيثْ المضْباح 


خْيّلَ إلى «أبي الْعْصْنء - مما شَامَدَهُ في الْمصْبَاح الصَّغِير - 
يَعْرفٌ لَهَا مَصُدَرَاء وَلَا يَدْرِي لَهَا كُنْهًا. حَيّاةِ لا شَكَّ فيهّاء وَلَا مرَاء. 
سَمعَ «أَبُو الغْن» هَمْسًا. اقَتربَ «أَبُو الغضن» من الْمصْبَاحِ. ا 


ه عام 


سَمعٌ م الْمصْبَّاح يَقولٌ: «خْذْنِيء أَيّهَا السَعِيدٌُ أَنْتَ جَدِينَ بي» وَأَنَا حَدِينَ زر بك « 


؛ قاصدًا. 
'١‏ شديدة اللمعان. 


000 


5 


بَعْدَ قَلِيلٍ َايكتُهُ الْحَيْرَةٌ. عَاودَئه رَبَاطَةٌ جَأَفه؟! الّتي لَمْ تَقَارِقة 2*5 


5 


َمْ يرد و1 م يَخْفْ. أََادَ أَنْ يَحْسِمَ الظنَ. أَمْسَكَ مْسَكَ بِتِلْكَ الدّرّة النّفيسَة. ما إْ َمَسَثْهَا 
43 تكد شيع صدوة الْمصْبَاحٍ يفول شد ها خسنت :يا ا الْغْصْن»! الْآنَ ظَفَرْتَ تَّ دِ 


«مصباح الْكَنْن. َنِينًا كَ الظَفَرُ بصُحْبَتي. سَنَظَلٌ ‏ مُنْدَ الَيَهُمٍ ‏ صَدِيقَْنِ مُتَحَابَين 


مُتَلَازِمَينء على الْحَيّاةِ مُتَعَاونّين. سَتَحْمَدُ صْحْبَتِي عا أخمد مشخيكة» إن مقاة القن 


(15) ثُورُ الْمصْبَاح 


اليعلة من ا الْكَدْنِ شْعَاعٌ بَاهِرُ السَّنَاه تَشعٌ أَضْوَاؤُهُ في جَتَبَاتِ الرُوّاق فَتَجْلو 


7 هه رده قله 


ِرَائِيهَا مَنَاظِنَ قَاتِنَةٌ بَهِيجَة لمْ ثَرَ متها عن وَلَمْ يَخْطَر حُسْنْهَا على قَلْب! 


)١15(‏ مَقَاتِنُ الكَذْز 


عدب ع 


تَسَألّنِي: مَاذَا وَأَى؟ 
مذهات أؤاضف ح مهما أوون :من مراقة المدن ت أن يِصووَ لكا ماازأى؛ 
كَانَ الْكَدْرُ يَحُوِي مَا لا يُحْصَى مِنَ الْقَاعَاتٍ وَالْروقة. كَانَ الْمصْبَاحُ الصّغِيرُ يُضِيحَُا 
جَمِيعًا. كان سَنَاةُ لْبَاهِرُ يَكْشفٌ مَحَايستّهَاء َيه ماد 6 كَانَ يَجْلُو لِلْعَيْن رَوَائعَ منْ 
0 حِيِطَانِهَاء وَبَدَايََ من تَصَاويرِ سُقُوفِهًا. كا نَّ سَقَفْهَا يُخَيّلُ لِمَنْ يَرَاُ؛ أَنَّهُ سَمَاءٌ 
نَتَكْر ث في قبي اللإلوة كَمَا 1 الو في قب السَّمَاء! 


/ 


ننا كاون ا 1 نْ أَرْسْمَ لَكَ صُورَةَ كَامِلَةَ منْ غَرَائْبٍ مَا أَنْصَرَهُ وَمُدْهِشَاتِهِ. 
هَيْهَاتَ ذَلِكَ هَيّْهَا 15 لوإشاواك وشت بتهه لما بقن كنم المجمات لزواية 
الْقصّة! 
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مِصْبَاحُ الكثر 
(1) حَيَاةٌ الثَرفٍِ 


فاليا ويه را مد د رطم فل ا 1 لد برد ساف حك و 6 
حَانَتَ منة التفاتة. رَأَى عَلَى مدر منة أرائك رمن الالنوين» بَارِعَةَ الصنع؛ عَلَيْهَا وَسَايْدٌ 
منَ الحرير» وَرْدِيّةُ اللَّنِء مُغَطَّاةٌ شري اللافدين 

هو - 


رَأَى حَمْهَرَةٌ من الشّبَابِء تَفيض عَلَى وجوههم التعمة قوق لْوَسَائِد. كَانُوا يبدون 


لفن ثوافة. .ف شوو العسالالخاملن» المتمفية :ف الؤاحة. والارقاء كانوا ين النّْم 


وَالْيَقَظَة يتتَامَبُونَ. كَانُوا سَادِرِينَ في أخلمهم. كَانَتْ ثِيّابُهُمْ مُرَرْكْشَةٌ بِالْمَاس. 


حَانَتَ من «أبي الْعْصْن» الْتَقَانَة. رَأَى رَجُلَا صَامنًا يَحْمل بَيْنَ يَدَيْه صينيّة منّ 
الوق عَلَيْهَا أَكْوَابٌ من الْيَاقَوتَ الأزْوَقء مَقَايِضْهًا من ا مَمْلُوءَةٌ َِدَائدَ من 
الأشربَة؛ كَثّرَابِ الفاح وَالْكْمخْرَى وَالُْرْثقَالِ وَمَا إِلَ ذَلِكَ. 


(16) هَيْكَلَ الرّاحّة 
هن داق الْعْصْن» مما تأى. لَمْ يُعْحِيْهُ يفجن ذلك الترف الذي يعمد أولكك الشيات؟ تق 
إِلَيْهُمُ الرّاحَةٌ وَالْكَسَلَ م ل يليك أن ينهي يهم إل ْنَا 

شال او الْعْصْن»» الْمصْبَاح: «أَيُّ شَيْءِ هَذَا الذي أَرَى؟ى 

أَدْرَكَ الْمصْبَاحٌُ مَا يَدُورُ بِخَلَدهِ من الأفكار. قَالَ الْمصْبَاحُ: «هَذًَا ميكل الرّاحَة! في 
هذه :القاعة معدت المرنون التتتطلون ٠‏ الرّاحَةٌ تُحْجِرُهُم وَالْبَطَالَة تُمْرضْهُمْ هؤلاء 
د بالتّميم. ؛ وَيَشْقَوْنَ بالرّاحَة كَمَا يُعَذْبُ غَيرَهُم ِالشّقَاء! 3 

حَانَتْ مِنْ «أبي الْغْصْنء الْتِقَاتَة. رَأى أَمَامَهُ تِمَْالَا مِنَ الْمَرْمَرِ يْمَثَنْ الحَظّ. كَانَ 
جَمِيلَةٌ الْقَسَمَاتء صَافيَةٌ الأؤن لَيْسَ في 1 الّقَيّ أَتّنّ للتَجَعْدٍ عيْتَامَ الْجَميلتَان. 


ل 


لَبْسَ فيهمًا شُعَاعٌ مِنَ التفْكِير وَالَْهُمء بل تددن على بَكحمة وَفَرَاغ بَالِ. لم مُوكْرِ السَنُونَ 
وَالأيّامُ في جِسْمهًا أقَلَّ تأثير 


هم 


4 د ك3 2 
أنا جلاب الرّخاء 
كن 


كاف فى كل أشو 
وفقين عاد - يَف ال 
إِنَّ لي شَأْنَا تجِيبًا 
أذ أعالي» يحيق خط 


رَاتع الْغْنَاءء بارع الْأَدَاءِ. رَتَلَ تِمَُالُ السَّعَادَة الأنشودَة التَالِيَة 


ا 
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: 
: 
1011 


أنَا يَنْيُوعْ الصَّفاءِ 
كُل ألوّان الْهَنَاءِ 
نَاصدٌ للتضعفاء 


هَازقًا بالأقوياء 
فقر - مَوْفورَ الثرّاء 
فى تَصَاريفٍ الْقَضَاءِ 
بانموجّاج وَالْتِوَاءا 


2 
#9 


أبدع ترتيل: 


0 
لام 


مِصْبَاحُ الكذر 


د 2 00م هه 36 اوت رد قار ةو رمه ّ :0 0 
تَلَفْتَ «أَيُو الغضن» حَوْلَةُ. رَأَى تَمَاتِيلَ مُيْدَعَةَ من الْمَرْمّره تَمَكْلُ الشَجَاعَةٌ وَالْعَمَلَ 
وَالدَجَاءَ. كَانَتْ تَرَثَلُ أَنَاشِيدَ رَايَعَة. اسْتَمَعَ إِلَيّهَا هئ تنشدٌ: 


آنا لا أخفلٌ بال لام شَأنُْ الأقوياء 
إِنَمَا قَصْرُحْ بالشك وى نفوسٌ الصَعَفَاءِ 
يَكْدْرُ الدهْنُ وَيَصْفو لم يَتَلَ مِنْ كِبْرِيَائي 
لا يَفلٌ الخَطبٌ عَزْمِي وَتَفَاذَي وَقضَايي 
الْعَمَلْ: 
5 لُكل شعاة أن رَمُرْ لِلْمَقَاءِ 
ألهبٌ الناس بَعَزْم وَحهمَادٍ وَمَضَاءِ 
الرَّجّاء: 
لَيْسَ لِي أي ابْتِدَاهِ لَيْسَ لي أي انْتِهَاء 
أَعْلِبُ الْيَأسَ فَأْمْحُق مر 9 2 . 


32- 
040 


قَاقَ «أَبُو الغضن» مِنْ رُقَادٍ تمميق. كَأَنْمَا انْتَهَى منْ حُلّم طويل. خَرَجَ «أَبُو 
الغضن» منّ الْقَاعَة. قَالَ: «كَلَا. لا أحبٌ الترَفَء وَلَا أطيق الرَاحَةً. الترّف وَالرَاحَةَ - 
فيمًا أَرَى - مَجْلَبَةَ للشقَاء. وَدَاعِيَة إل الْقَنَاه 


عكر 26 


(19) حَدِيقَةٌ الْحَياة 


الْتَقَتَ «أَبُو الغصضن» حَوْلَهُ. رَأى نَفسَهُ في الْحْجْرَةِ ذَّاتِ الأزكان الْأَرْبَعَة التى كَانَ فيهًا. 
مَامَكَ لَعَلّكَ وَاجِدٌ في هَذِهِ الْحَدِيقَةٍ 


ه و ع 
8 ا 


قَالَ الْمصْبَاحٌ: «سَمِعْتَكَ تَهْتِفٌ بِالْحَيّاة. انظ 
طلْبَتكَ وَبَالِعْ فيهًا َمْنيتَكَا» 


جُحًا في بِلَاد الْحِنّ 


ع2 ا وب ب ل ار ا ةوه 27 فر حبقا ام تو الو - ,“ير من و رك 411 ال د ني 
القى المصباح نورّه على الحجرّة سَاطِعًا وهاجاء يَكَادَ لوهجه يذِيب الجدرّان» 
وَيَخْتّرق الْحِيطانَ. تَجَلَتْ أَمَامَ «أبى الغضن» فنونٌ منّ الطّرّفء وَالْوَانْ من الْعَجَائْبء 
لا يُحيطٌ بها الْوَصْفَ. تَبَدَتْ أَمَامَهُ حَدِيقة الْحَيّاة في أَْهَى رُوَاء. لَمْ يَفتِنهُ مَا رَآهُ في 


أَرْجَائَهًا منْ كُنوز الدّمَبٍ وَالْأَحْجَارٍ الْكَرِيمَةِ. إِنْمَا فَتَنَهُ وَسَحَرَ لَبَّهُ مَا رَآهُ في الْحَدِيقة مِنْ 


5 
عم 


أغشاب وَأَزْمَارء وَأَشجّار وَأَثْمَان وَيَلَابِلَ وَأَطيّار. 


امْتلَاً الْمَكَانُ بِأَذْكَى الرّوَاتِح الْعَطِرَةِ. افْتَيّتِ الطَيُورُ في تَغْرِيدِمَا على أَغْصَان 
الشجَر. امْتَرَج بغنَائهًا خَرِيرُ الْميَاِ وَمَدِيرْمَاء بَْنَ حَشَائْشٍ الْحَدِيقَةِ وَأعْشَابهًا. 


2 انعم 0 0 ع 2 0 000 ا جه تس 
عْمَرَتِ السَعَادَة نَفسَ «أبى الغصن». ذَكْرَتهُ يِوَّلَدَيْهِ وَرَوْجتِهِ. تَمَنَى لو صَحِبُوهُ في 
هَذَا الْعَالَم الْقَاتن الْبَهيج! 


)2١(‏ رُمُونٌ وَتَمَائِيلَ 

أنْكَمْ التْطر قي قله الثمان الذاتهة ».. خَين إلئه أن النفاعة' تمك الحلة ون الكتتري 

تكن إل الشاعة.والكرية كتمان فيد تضورة: اللطت والوكاققة وَعِنك الخقلدة تتبث 

منهُ ضخكة السرُور وَالْمَرَح. 

للَيْمُونِ الْحُلُو. وَالِمْمَانَ في الْبرْتقَالِ. وَجَمَالَ القن في هَيْمَةِ الحَْخ. وَرَمْنَ الصَّرِ في 

البزقوقة. وَمَصْدَرَ الْقَصَاحَة في الْعنّب. وَمَكَذَا ...! 
احْتَوَتٍ الْحَدِيقَةُ جَمِيعَ مَا تُخْرجُهُ بِلَادُ الدَّنيَا مِنْ أَلْوَانِ الثَّمَرء وَفْنُونِ الشَّجَرِ 

وَالزّمَِ في جَميع الْفُصُولٍ. 


ع7 


5 


2 


ع الع اود 8 رع رم "ل ٠‏ واف لو د 2000 7 ار 0 
عَحِبَ «أبى الغصن» مما رَاى. بَحَثْ عن مصدر الاشعة التى أنضحّت الأشحّانء فتحت 


عم 


2 7 عه 4 مر 8 
الآزهارء وا نطقت الأطيارَ! 
مز اال 2 200 


ا" 1 عه 6 عن ع سل ا عير املد يمه 5 
عَجَب أي عَجَبٍ! نورٌ يَملاً الأَرْجَاءَ. من أين جَاءَ؟! لا شمس - في الكَهفٍ - ولا 
سَمَاء! 


2 


مِصْبَاحُ الكذز 


اه 0 م 


«أَبُو الْغضْن» يُسَايَلُ ننهة عذفوفا. «تْرَى مِنْ أي كَوْكَبٍ تَنْبعتْ الْحَيَاةَ في هَذَا 


الْكَهْفٍ الْمُقَفَلِ؟ ترَى أي قوّة أَنْشَأَتُ كُنُونَ هذه التكف وَالْبَدَايَع؛ وَتَسَقَتْ 


أَرَى مِنَّ الطَرَفٍ وَالرَّوَائَع؟» 


(١؟)‏ صَوْتٌ هَامسش 


صَوْتٌ حَافتٌ يَهْمِسُ. إِنَّهُ صَوْتْ الْمصْباح يَقَولٌ: «الْعَمَلْ. إِنَهُ الْعَمَلُء يَا «أبَا الْْصْن»! 
إِنَهُ الْعَمَلُ وَحْدَهُ لا شَيْءَ غَيْرَهُ! لَوْل ْمَل لكعَطّلَ عُكُ ما في الْؤْجُودا لذلا لَتَوفف الكرن 
عن الْحَرَكَةِء وَكُفّ الْقَلَكُ عَنِ الدّوَرَانَ!» 

قَالَ «أَبُو الْعْسْنء: «صَدَقَتَء يَا سَيّدِي! إِنَهُ العَمَلَ. لا شَيْءَ غَيرْ الْعمَلِ. 5-2 
كنا تقول 2 عمد الخركة : والحوكة , توكة كما تقول الأَمتَالُ الصَّادِقَةُ. لَكنَّ التَّجْرِبَة 
لمتكا 1 أن العمل لا مخدي وَل يُْتِي ثِمَارَهُ إذَا لَمْ تُمَدَّهُ الشْمْسٌ بِحَرَارَتهَا وَضَوْيِهَا. بغر 
الشمون ل تددو ناه 5 لا يَنْضَجْ كَمَرَا 

قَالَ لوصا «كَلَامُكَ حَو» حَقَ لا َيْبَ فيه وَل مراء. َم تَعْدُ الصّوَابَ ة نينا دوا 
لَوْلَا السَّمْسُ مَا كَانَ نَبَاتْء وَلَا تماش حَيّ من الْكَائْنَات. هَذَاء في عَالَمكُمُ الأَرَضىٌ 
عَالَهَا الفلوئ ك كيت تعيش قله حاحة آنا ينون الشمين ولا رارق 7 
عد مملف. كان مين باتيما 

َو كان هََا الف مُتّصِلَا بعَالُِم الإ لكان كا تقول لكنه تتدهل عن 


0 3 141 


َالمِكُمُ الأَيْضِيّء مُخّصِلُ بِعَالَمِا الْعُلُويْ؛ لِذَلِكَ يَغْمُرُهُ الثُورُ دُونَ حَاجَة إِلَ الشّمْس. 


)0 ال 1 الو م 


اج ف قد سو 8 من هد له قت مه ضعة هو 286 


يْءٌ وَاحِدٌ يَجْمَعُ بَيَْنَه ؛ ولا يَسْتَِي عَنه أيُنا. لا تقوم لحمْ قَاتِمَةَ - بِدُونِه - ولا آنا 
تَشْتَركُ فيه الْكَائِئَاتُ وَل تَستَعْنِي عَنْهُ على احتلحفه الوانها و أشكالها نواه و احكاييا 
كَحْتَاجٌ إِلَيْه النْمْلَة الْمَُتَاهِيَة في الضالة وَالصّفَرء كما يَحْحَاج إِلَيْهَ الفيل الْمُتَتَاهَى 


: 


جُحًا في بِلَاد الْحِنّ 


اد «أَبُو الغضن» بِالصّمْتِ. غَرِقَ في بَحْرِ مِنَّ التَأمُلٍ. لَمْ يَلِيَث أ* نكا ين كدكيء 
الْعَمِيقٍ. الْتَقَتَ إِلَ الْمصْبَّاح قَابِلَاه «صَدَقتَ. صَدَقتَ. مَا خُلِقا إِلَ لِْعَمَلِ لا حَيَاةَ ‏ 


وه 2 


لِكْلّ مَنْ في الْوْجُودِ - بِغَيرِ عَمَلِ. حَيّ على الْعَمَلِ. حَيّ عَلَى الْعَمَلِ.» 


)5١(‏ شَجَرَ رَةٌ الفَاكهَة 


7 3 3 3 :8 
بَعْدَ قليل حَلَ به التَعبٌ: ظْمَاً"" شَدِيدٌ وَسَعْبٌّ!؟' 
ع ب 5 و هه 
عَلَى مَقَرََةِ منة م دانية الْقَلُوفٍ. 3 بِلَدَائَذ الثَّمَرء » طّعَام سَائُغْ وَشْرَانٌ 


يا مهد ا 4 هيم ه 2 7 وو 
كني فيهمًا شبَع وري. كَمَرٌ يُغْرِيهِ وَيْرَاودَةُ. مك لفطيف . 
: 0 8 و 22 يآ 5 2 6 0 عن عن 
مَا بَالَّهُ يَقبض يَدَهُ بَعْدَ أَنْ بَسَطَّهَا! ما بَالَّهُ يَترَاجَعٌ خَائَقًَا مَذْعُورَا؛ كَأَنْمَا لَدَعْتَهُ 
أفكوة أن لسينةة ١‏ عدوث] 


كَانَ يَتَتَكُّ سَبِيلَ الْأَمَانَّ وَالطونء وَيَترَدَى في مَهَاوِي الضَّلَالَة وَالشّر. 
خاطة كريمٌ طاف برأسهه أَهَاءَ الحكمة في قَرَارة تَفْسه. مدعا نَّ مَا تيفط ضَمِيرَهُ 
لْحَيُ. أَقبَلَ عى نَفْسهِ يُعَاتِبُهَا. يُسَائِلْهَا وَيُحَاسِيْهَاه كَيْفْ يَجْرُقْ على الطّمَع فيمًا لَيْسُ 


و 


لَه 
كنف يَستَكِلّ لتفننه أن يمس فَاكهَة لَمْيَدّْلَهُ صَاحِبُهَا فيها؟ 
أَشْرَعَ بِالْفرَّار وَالْهَرَبِ. حَمِدَ الله عَلَى أَنْ يسَّرَ لَهُ سَبِيلَ الْهِدَايَة وَنَجّاهُ من فثنّة 
الْعَوَايَّة. 


(4؟١)‏ حَوْض الْمَاءِ 


وض من الرَّخَام على مَقَرَهِ بَةِ من «أبي الْغْصْن»: خوض: تنسَات ِلَيْه الْمَاءُ منْ َافُورَةٍ 
عالِيَة:. الْحَوْض تكتنفة الماك اوه الخد المي كدق مام نَاظْرَيه. الظَّمَأ يَكَادُ 


0 1 
1١ 

جوع: 

لدغته 


مِصْبَاحُ الكذ 


ا 00 لد 6 5-0000 و لاهانقم 04 ع و ا واس ا 95 8 
يُفكلة. قال فى تفسه: وللقاكية صَاحة تلكا آنا الماء قلي ونقا عل شاحيهه بل 
و 8 واس اق 282 5 51 1 
هي حل مبّاح مَبذول لشاريه.» 
1 أماقى ٠‏ 2ه انهه ءَو 5 ف . م 8 ني عن 2 ح > 5 >رو 
في هده المَرّةء لم يَتَرَدْد «ايو الغصن» في الازتواء من مَاء الحوض. ما كان اعذية 
داص > كير هاي ره ذو كىرهو ل ف ل ماف د للا وار فك ل الاو عر علد اق 
مَاء! قطرات قليلة منة أروّتة. مَا إن استقرّت في جوفه حتى سرت لي عزوقه الصحة: 
دعر #88 روود د سمو لوخ ا 2 ا 
وَتَمَشْتٌُ ق. مفاصله العافية؛ وَرَايَلَ أغضاءة الفثور وَالومن. 
0000 ه وو اكد و دوس ده وله هاس يوا 2 اعواي ناد 4 اياعر اعون 
ِ 2 5 
ا 3 


ع 8# جو دوه اخ 2 1 ا 20 2 وه ده 2 8 2 4 اه 

صح يَعدَ سَقم. قوي بَعدَ ضعف. خيل إليه أن دَمَا قويا يدب في حسمه وَيَسري في 
2 2 2 روم 2 5 5 ا 

عْرُوقِهِ. أَحَسٌ قوة لا عَهْدَ لَهُ يمثلهًا في طفولته وَصِبَاهُ. 


)١(‏ قَطَرَاتُ العافية 


عرد 8ه ع يوق اع هه 
مَا أسعَدّه يهَذه النتيحّة! 


لمك 


جُحًا في بِلَادٍ الْحِنّ 


0 ف حي انين لقب 2 مر ا 8 عه ه ا 2 5 م 200 
إِنّ كُنورٌ الْعَالّم كُلّهَا لا تسَاوي مَا أَظفَرَتهُ به الْقَطَرَات الْعَدْبَة منْ صِحَّة وَنَشَاط: 
دن ا 02 10 512 7 ا ا 
وَمَا سَكبتة في عرُوقه من قوق و: افيه. 
27 قروك 0 ل ا بلاط ا مرا اوقا ااي يه ميا و 00 7 ياه 5 
عَمَرَتِ البَهَحَة قَلَيَهُء صَيّحَ قائَلًا: «مَا أَسْعَدَ الإنسَانَ يعيش حَيَانَهُ سَلِيمَ الجسم 
مُعَاقَ قَويا!» 


ام لل 1 20 3 ا ل ا ا ار ا ل 7 
أقبَلَ عَلَى نَفسه يُسَائِلَهَاد «ترّى مِنْ أَيْنَ سَرَتْ إليّ هَذهِ القوّة الْمُفاجِنَّة؟ أكَانَ 


- 


في قطوات: الْمّاءالقليلة أ هذا التقير الشامل الطارعة. وَمَيْعَتُ هذه القرّة العارمة 


الْمُفَاجِفَّة؟!» 
(57) صَوْتُ الْمِصْبَاحِ 


رَنَّ في أذنه صَوْتْ المصبّاح. اسْتَمَعَ إلى حَدِييْه وَهُقَ يَقول: «صَّدَقتَء يا «أبَا الغضن»! 


مَا عَدَوْتَ الصّوَابَ. مِنْ خَصَائَصٍ هَذَا الْمَاءِ أنه يَمْنَح" شَارِبَةُ أَثْمَنَ مَا يَرْجُوهُ - 
5 


الْحَيَاةِ - من أُمَانِيَّ. منْ عَجيب مََايَاهُ: أنه يدِيمُ لِشَارِيهِ الصّحَّة وَالشْبَابَ. منْ 
د ل مسر كر مي رك اكه )2 قد دوو م 6 “اميد ا د وو 2ه 
حَسَنَاتِهِ أنه يَقيهِ شر الأَمَرَاض وَالعَاهَاتء وَيَحِنيَةُ شْرَورَ الضعفٍ وَالوَمَن. هَيْهَاتَ أن 
و 


ف ل لق اق لوك الا 2 اف لانن ا وسو د لله 
اا 


(50) مُقَاطْعَةٌ غَيْرُ مَقْصُودَةِ 


كان «أني العضن» غارقا: فيما طفز يه من الشعادة. الكن: أظفرة يهنا قا الحوضن 
المشكوة. 

لَهُ الْعَذْرُ إِذَا مَلَكَ عَلَيْهِ الْفَرَحْ كُلَّ تفسهء وَأَذْمَلَهُ الْفَوْرْ عَنْ كُلّ مَا حَوْلَهُ. 1 
إِذَا غَقَنَ من الْمصُبَاحء غَيْرَ تحامدٍ. 


'١‏ يعطى. 


دك 


مِصْبَاحُ الكذر 


قر 3 0 


أنّهًا قرا العزيز: لَوْ كُنَّا - أَنْتَ أ 
ضانكن؟ ما ”كا لد يلقى علي - كما طَفَى عَلَى «أَبي الغضْن» 
الإِصْعَاءَ إِلَ بَقيّة الْحَدِيثْ الذي يَدَأَهُ الْمصْبَاحٌ؟ 


نال مكان «أبي الْعْصْن»! 0 مَاذًا 54 


يي 


(0) أَمَلٌ وَرَجَاءٌ 


يٌ سَعَادَةٍ أَدْرَكا «أبَا الْعْصْنْ»؟ مَا أَجْدَرَهُ ما ظَفْرًا 
أَيْتَاحُ لد 


رغ يُتَاحْ لَنَا 3-2 أَنْتَ َأ 3-2 أَنْ تَرْوّى من هذا الْمَاءِ الذي شَربَ منةُ داق 
العْضية: 


(19) تَحْذِيرٌ هَاِمِسُ 


6 ع0 > ا اطو595800 ه لاوط ررق لق قت يحرج حر ِ أ بعد ور > « لوا 89 7 22 3:8 
استعذبٌ «ايو الغصن» المَاء. سَاوَرَه الطمع ق مزيد من السعادة. حدنته ئفسه ان 
و 1 
2 اأسه. 00 
عق - نح ها 4 


صَوَت هامس يُكَذَّوةُ . صَوت المصْبّاح يَهُمسُ في دنه قَامْلًا: «مَا بَالْكَ نَصِمّ أده 
عَنْ سَمَاعِ تَصِيحَتِي؟ ما بَالْكَ تقَاطِعْنِي؟ مَاذَا عَلَيْكَ لو سَمِعْتَ بَقِيّة حَدِيثي؟!» 
حل انق الْغْْنِء ماش انتذق ‏ السطتفاء لقتنا كذ خطييه فتاكت 
لْمصْبَاحُ قَائْلًا: 5 إِنَّ شَيَْا وَاحِدَا يَدْقَعْنِي وَاحِبِي إِلَ تَحْذِيرِكَ منه» وَتَنْبِيهكَ 
ِلَيْه. لَكِنَكَ غَفْلْتَ عَنّي. أ أنا الكش له الذى تدك 1+ ل - بمّا ظَفْرْتَ به - 
أَذْمَلَكَ عَنْ وَاحِب الِاسْتِمَاع إلى َصيحتِي. عَفَوْ عَنْك هزه المكة. ياك أن قود لمظهالة 
أَدْرَكَ أَبُو الضي خطأة. اشدَدّ بهِ الْحَجَلُ. :2 


م 


أْ غَير مَقِصُودٍ وَلَا مُتَعَمّدٍ 


56 مده 5 0 2*6 ه 0 لبك 500006 # 
قَالَ الْمصبَاخ: «اعلّم ‏ يا «أبَا الغضن» - أن مَن يَشْرّبٌ من هَذَا الحوض مَرَّة 


وَاحِدَةَ تَكْتَبُ لَهُ الصّحَّةَ وَالْعَافِيَة طُولَ حَيَاتِه. فَإِذَّا شرب هذه كذ الحو فاكلة الموث 
وَطَّوَاهُ الْفُنَاءً! 3 


جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


)٠١(‏ الشيّخ الفَتَى 


ارْتَاعَ «أَيُو الْعْصْنء» مما سَمعَ. رَفَعَ رَأَسَهُ مَدْهُوشًا. أَرَادَ أَنْ يُكَرّرُْ اعْتِدَارَهُ ... يَا 
لماجا ما أعْحَنَ ما حَدَت! 

شَابٌ جَمِيلَ الطَلْعَةَء بَسَّامُ النّفْرِ عَض الإِمَابِء مَوْفُورُ الشّبَابِء أَنِيق التَيَابِء يُقبلٌ 
عَلَيّه وَيحَبِيه. دهش 5 الْعْصْن» مما رَأَى! 

كَانَ الْقَادِمُ في هَيْتَة الْقَتَى الْوَسيم يم. كَانَ في فَسمَاتِ وَجْهِهِ الْمُشرق شَّبَهَ عَجيبٌ 
34 يُدَكْرْهُ صَيْفِهِ؟ «أبي شَعْشَع بالق قاين خلاقة فرق مَا بَيْنَ الشّبَابٍ الْقَيّاضِ 
ِالشُمَاط وَالْحرَكة, وَالشّيْحُوخَةِ الْوَاهِنّة القَانِيَة. 

اشْتَدّتْ حَيْرَةَ «أبي الغضن». لَمْ يَدْرِ كَيِفَ يَقول. 

اده لْفَتَى قَامْلًا: «أَيّ شَاغْلٍ أَذْمَلَكَ عَنْ رَدّ النِّيّة؟ مَاذَا يَرِيبُكَ منْ أَمْرِي؟ مَا 
بَالْكَ تدِيم النَّظَرَ إِي؟ 

ال او الْعْصْن» : «عَحّبٌ مَا 


ص 


0 كان ل 00 اليك 12 
المنؤامن والملل. أكون المتحوكة راضكاة الهو خا في المق - أشبة إِنسَانٍ 
51 ا الشّبَّاب. ل السيحيفة) 


يي هم 


قال الْفكّى: دما أَحْدَدَك اشر على كُلّ حَالٍ. لَمْ تَعْدُ الصّوَابٌ فيمًا ظَنَنْتَ! هَيْهَاتَ أَنْ 
أَنْسَى لَكَ صَنِيعَكَ الْكَرِيمَ. أَنْتَ خَاطَرْتَ بِحَيَاتِكَ لِتنْقدَ - من الْمَوْتِ - شَّخْصًا لا تَعْرفَةُ. 
5 أن كيلك دمن سدَى؟! أََظْنٌ أَنّ مَعْرُوفَكَ ضَاعَ بلا جَرَاءِ؟ كل »يا صَاح. إن 


دين 4 يفني أيدا كلدنت :آنا الفضة: 5-2 يده التؤف 3 ين أ 


0) 


عع 


٠"‏ المعروف. 


يك 


مِصْبَاحُ الكذزٍ 


وَالئّاس! لا بْدَّ أَنْ يَلْقَى الْمُحْسِنٌ جَرَاءَهُ منّ الله. لا بد أنْ يكَافتّه على مَا بَذَلَ منْ جَميل.» 
قَالَ «أَيُو لكر أي كلام انك 6 أَتَعْنِي أَنْكَ أَنْتَ »6 


قَالَ | الشَيخ: : «تَعَمْ يَا «أبَا الْفُصْن» . مَا عَدَوْتَ الصَّوَابَ فيمنا ظتنت: أنا عن خستة: 


أَنَا 93 شَعْشَع»» «لعلع بن م بْنِ هَدْرَش» الذي أَنْقَدْتَ حَيَاته ليلة مسن من الْغَرَق. 


وهو وق 


كُنْت أَمُرُ يبَلَدِكَ لِحُسْن حَظَّي وَحَظَّكَ. عرف تاساك أَعْجَبَنِي تَبَائْكَ - في مُوَاجَهَةِ 


الْخْطُوبِ - وَسَحَاعَتُكَ. أَرَ دْتُ أَنْ أَحَقُفَ عَنْكَ بَعْضَ ما تُعَانِي مِنْ أَلم. 
عل أن أَمَيَّ لك اليسيلة َداء ما عَليْكَ منْ دَيْن؛ لِتَسْتَانِفَ حَيَاةٌ كريمَة 


2ه و 5 


تَسْتَردٌ فيهًا ما فَقَدْتَ منْ كَرَاء وَعْنَّى. تيَدذيت لك - أَوَّلَ ما تَبَدَيْتْ - في صُورَة شَيْحْ 
ل 00 و 


عرف مُدوءككَ وَصَدْقٌ عانق ل 1 0 0 الْمَاءِ لتروَى. ذَلِكَ 


حَقَ لا يُتَازئُكَ فيه أَحَد. الْمَاكُ مَبْدُولٌ لشّاريه. كُدْتْ على ثقَةٍ أنَّ يَدَكَ لَنْ تَمْتَدّ إلى شيْء 


مما كَنُوءُ بِهِ الشّجَرَة منْ جَنِيٌ الَّمَرِ 1 1 اشر دنه 

ُنْتُ على يَقِنِ من تَجَاحِكَ في هه لجرب السيرة. بَعْدٍَ مَا شَاهَدْتَهُ مِنْ كُريم 
َمَائِلِكَ وَنْيْلِ فَضَايِلِكَ. صَحّ مَا تَوَمَعْتُ ت. لَمْ يَحْبْ ظَنَي. ا ميلي فيكَ. 

لَكنّي بِرَغْم ثقتي في أَمَانَتِكَ رَأَيْتْ أَنْ أَحْتَاطً لِلّطوَارِي. 0 د أن تصفِن إن 
وَسْوسَةٍ الشَيْطَانِ. كَفَندت أن. أكون عل مدرية منك كنت مككفرًا لمددك كن قمافت 


2 عام 83س عار ها حك 1 و 2 
الثمَارء لو أنكَ هَمَمَتَ بذّلكَ. 


)١9(‏ فَضل الْأَمَاتَدِ 


6ه 2 ع 


شَدَ ما بَهجَنِي وَأسْعَدَنِي أنْ دَأيْثدَ ه كف يَدكَ - دُونَ نْ يَمْتَعَكَ أَحَدٌ - عَنْ لَمس مَا 
قَمَمْتَ بَقَطْفِهِ . مِنْ ثْمَارِ الشّجَّرَة! كَانْ تقواتها ميكررة لك ذاندة القطوفب لكنك رمدت 
فيهاء وَعَرّفْتَ عنْهاء" أَحْوَج مَا تَكُونٌ إَِيّهَا. 


“ انصرفت عنها. 


66 


جُحًا في بِلَاد الْحِنّ 


كَانَ منْ دَوَاعى نَجَاحِكَ وَسَلَامَتِكَء أَنْ تَعَففتَ عَنْ تَمَرَاتَهَا وَتَوَمَعْتَ. هَنِينًَا لَكَ مَا 


4ه ع 2ه ل لاش عل هفل 262 همس 6 ور 0 04 عر فى ام 
صنعت. اسعدّتك يا انقذتك ١‏ 2 000 2 ا الشقاءى», يَا «آيًا الغخصن». 
ل ع اه 422 يا 02-5 0 1 عر عر 3 


0000 


1 


وَلَمْ يا اع ل َ 5275 اشن اق 58 ا 3 يُشرفٌ عَلَى نَمَاتَهَا | 
لمْ يَفِ بِرَعَايَتَهَا كاين كَا 

شَاءَتْ 0 اشح شتكانة حت أن .تنيت وحدها و زغالم التاق كنا لها ما 
أَتْسصَهًا شَكرةًا ها أت كنانهاء وكاطفي تَمرَاتِهَا 

2 0 التخلضين: : وَشَمْمَت حاة الكزام: العاملين! كة يدل الهذاة المُملخون 
هَنْ حون لاشيكات أضلهاة وإزالتها من الْوْجُوي!ا ظلّن - ِرَعْم لِك ح دَازيّة القطوف: 


0 


مَوْصُولَةٌ النْمُوٌ؛ في كُلّ ثَمَرَّةِ منْ كَمَرَاتَهَا سَمّ قَاتِلٌ زُعَافَء يَتَوَارَى في طَيَّاتِهَاه وَيَحْمُنْ 


ل 


نّ أَكْرَمَ نَفْسَكَ وَأَنْبَنَ سَجِيتَكَ! مَا كانّ أَبْعَدَ نَفْسَكَ 


هَنِيًا لَكَ» يا «أَبَا الْغصْن». ما كَانَ أ؟ 

الرّاضيةٌ الْمَرْضيَةٌ يه كن الْأَتَرَة وَالْأَتَانيَةِ! 
عَصّمَكَ الله من الشُوءِ وَتَجاك من ال بطل ما أَسْبَع ليك منْ كريم الْخِصَالٍ 

وَتَبِيلٍ الخلال. قَنَاعَة بِمَا قَسَمّ اللة أمَانة وَإِيمَانَ. صَبْرٌ على مَكَارِهِ الزّمَان م لله 


عار ل 03 ولف زواع كا كإك ولا 1نف عل ها حو أت 


ِمِثْلٍ هَذِهِ السَّجَايًا فُتْتُ بِكَء يا «أََا الغضن». وَأَحَدْتُْ تَفسِي بِمُعَاوَتَتِكَ. 


(9) شَنَاعَةٌ «أبى الغضن» 

إِنَّ تَّمَرَاتَِذِهِ الشّجَرَةِ - وَحْدَهَا - مُحَرّمَةُ عَليَْ. كُلَّ ما مقافت من القراف ادوم 
- مُبَاحٌ لَكَ. خُذْ منهُ مَا تَشَاءً. هُوَ حَلَالُ لَكَ. اطْعَمْهُ لَذِيذًا مَنِينًا. كُلهُ سَايَعًا مَرِينًا. 
وَمَبْتْ لَكَ - مع هَذْهِ الْحَدَائْق اليَانعة - كُلَ مَا يَحْتَويِهِ الْكَهْفْ مِنْ تَقَائس الْكُنُوزَاء 


ل | 


كَانَّ «أَبُو الْعْسْنَء - كما عَلِمْتَ - مُتَرَفْعَا زَاهِدَا فيمًا لَيْسَ لَه. لِذَلِكَ لَمْ يُرَحّبْ 
القطاء الكرول: 


1ه 


مِصْبَاحُ الكذر 


(؟) حَيّ عَلَى الْعَمَلٍ 


قَالَ «أيُو الغضن»: دما بَالٌ السَيّد الْجَليل «أبى شَعْشَّع» يَفَدْ في الْإحْسَان إِلي وَيَغلو في 


مُكَافَأتِي إِلَ هَذَا الْحَدًا مَا حَاجَةٌ مذي إل كُنُوزِ وَنَقَائْسَ لَمْ يَبْذْلُ فيهَا جُهْدَا يُمَوّعْ لَه 


7 جا ا وس 1 ل فاو ١‏ ار ا ا ع قف طب ري لبخ د لامي 2 “1 
الظّفَرَ بهَاه وَالْحْصُولَ عَلَيْهَاا كَيْفَ يَفْرَحٌ بِدَرْوَةِ لَمْ يَحْسِيْهَا بِكَدّهِ وَعَرَقِهِ؟ هَيْمَاتَ أَنْ 
يَشْعْرَ بالسّعَادةٍ الْحَقْ مَنْ يُدْركُهَا دُونَ عَنَاءِ وَيَمْتلِكُهَا بلا كَمَنِ! هَيْهَاتَ ذَلِكَ هَيْهَاتَا 

6م 2م 7 0 5 5 و 0 7 556 0 


ف قتمخ اد ” رمقاي قد نامع فد ل حر ال ا 00 
مَا عَذَا ذلك وهراء. هياء في هياء. رَمَادَ يَذْرُوهُ الهواء.» 
قز" بيب“ َو 5086 2 يم ا 2 ةوه ب 0 202 
صمت «ايقو الغخصن» شيئًا. استانف حدينه قائلا: «من حسن حظى ان اتخذت 
َه 
و 


م و55 هج و 07 ع ع ييا ا ا ان اي عه و 5 5 
لعَمّل - منذ نشات ل دَابى وَعَادَتى» وارتضيته قانونى وشرعدى» رَأبيت فيه ل منك 


عَقَلْتْ - صَالَتِي وَسَلْوَتِي» وَسُرُورِي وَبَهْجَتِيء وَأَنْبِي وَلَذْتِي. 
كَذَلِكَ كَانَ أبي منْ قَبْل. كَدَلِكَ تَشأنِي - عَلَى غرَاره - مُنذْ طفولتِي. وَكَذَلِكَ أنَشئ 


عا 2# 


فد + ام فد ار سما جم 1م 0 2ه 
ابني وابنتيء وَمَن يَتلوهمًا من ذريتي. 


)0 2 0 ف م ف 


نْ يُعِيتَنِي السَّيّدُ الْجَلِيلَ عَلَى بنَاءِ دَارِي وَاسْتِئْنَافٍ تِجَارَتِي. علي - وَحْدِي - 
ءَ. هي هس مه 00 سه 2002 0 اا م 1 
أن أستردٌ مَا فقذتة بعَون الله وَهمّتىء وَكُدْحى وَمَتَابَرَتى.» 
كال حقو كود ال قل لواف لو وى قي قرو .را طوف نكرب قر لودو روه 
قَالَ «أَبّى شَعْسَّع»: «لَكَ ما تريدُء يا «أبَا الغصّن». مَا رَأَيْتَ أَصدَقَ منكَ حَكْمَاء وَأوْفَنَ 
رج لع هداج ا 7 ره و ب ل ل را راث 007 2 
مُرُوءَةَ وَأَصْدَقَ عَزْمَا! شَأَنْ الرَّجُلٍ الْحَّق ... يُوْيْرُ الْكَدّ وَالتَعَبَ عَلَى الرّاحَة وَالتَبَطّْلٍ. يَرَى 
و متهت يوون ماه م بك ور 0 20 يي م ا 
في عَنَاءِ الْعَمَلِ لَدةَ يَتَضَاءَلٌ بالقيّاس إِلَيْهَا كل مَا في الدّنيًا مِنْ لذَاتِدَ وَمَسَرّاتِء وَمَبَاهِجّ 
فَاتِنَاتِ. يَلْتَمسُ الْعَوْنَ مِنَ الله وَل يُعَوَلَ عَلَى أَحَدٍ سِوَاُ. 
بود 6« 4 يلوي كه سرع قد ع وغ 3 1 مر مر 5 
لا رَالَتِ الْأيِّامُ تزيدُّني بِكَ ثقة وَإِعْجَابًا. إن كُلَّ مَا تَتَالَّهُ منْ تَجَاح - مَهُمَا عَظمّ - 
قَلِيلٌ بِالقيّاس إِلَ ما مَيَرَكَ الله به من أَصَالَة رَأي وَفَطَانَة وَصَيْر عَلَى الْمَكَارِهِ وَأَمَانَّة. 
ف ا ف ل ا اي 1 ا 0 
لَكَ مَا تريد. لن أحول بَيْنكَ وَيَينَ العَمَلِ. آن أقف في سَبِيلٍ رَعْبَتِكَه وتحقيق أمَنِيتِكَ. 
50 ا 0 مع 6 نه 2 61 ” ا ل توق اهيل 82 7 م 5 
خذ من هَذَا الكيس ما تَحْتَاجٌ إِلَيْهِ من مَالِء لِتعِيدَ بِناءَ بَيْتِكَ. أمّا تَجَارَتَكَ؛ فإني سَاهِرٌ 
لقا و و 2 نوو ع ير عند" .ين ار 
عليها وَرَاعيهاء وقائم بِحِرّاستها ومتوليها.» 


/اه 


جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


يدر بَعْلَ 
يام لي أن ذلك الشبو إل الظرف كا ىرث 


3 


لع 
0 
0 
3 
3 
0 2 
0 


معاد أنثانة ب من الكواة الأمناء الشاكْرِين الأَوْفِيّاء - انْتِصَابٌ لِلْمُشِ 


الْقّْلاقيّة 5 الْعَالِيّة وَابْتِهَاجٌ لِكْلّ مَنْ يَقَدُرُ كريمَ الْخْلَالِ وَصَالِح الْأَعَمَالِ» 


(/1؟) وَطَنْ «أبي شَغشّع» 


لَ «أَبُو الغضن»: «مَلْ لي أَْ 


ع 


أذ انو هقف ما قَالَ آ لهُ مُتَمَهَلا مُسْتََنِي لإا ندل مكاي 
في تَخقيق رَعْبَتَكَ. لا تَنْسَ أن جَزِيرَة «الْوقوَاق» وَطَنِي. أَشْعَابِي فيهًا تَسْتَغْرق وَقتِي 
ا ا ل ل ل 


أَغَيَاء كك في جَزِيرَة ١‏ «الوقواق». ‏ 


(8؟) نَائْبٌ الْجِنّيّ 
ا عَنى بِإِنْجّاز مَطَالِبِكَء وَتَحْقيق تختانك :شكحذة أنافك” كلما الخكدت 
ِلَيّه. سَتَرَى فيه مُرْشْدًَا وَمُعِينَاء وَصَاحِبًا وَفِيّا أمينًا. إِنَهُ «مصْبَاحٌ الْكَذْن الذي قَدَّمَ 


5 000 9 
نفسَة إِلَيِكَ. وَكَرَض حِدْمَتَهُ عَلَيْكَ.» 
2 ا 0 


عَقبَ الْمصْبَاحٌ عَلَى قَوْل «أبي شعْشْع» قَابَلًا: «سَتَرَى - في قَابِلٍ الآيّامِ - مصَدَاق 
مَا سَمعتٌ» يَا أَنَا الفصينة» 


0/ 


مِصْبَاحُ الكذزٍ 


اسْتَأَئَفَ «أَيُو شَعْشَعْ قَايَلًا: للد لَكَ مصْبَاح الْكَنْز؛ لِيَكُونَ عَوْنًا صَادِقَاء 
وَنَاصِحًا أُمينًا. سَتَرَاهُ ‏ كُلّمَا الحتَجْتَ إِلَيْهِ - طَوْعَ أَمْركَء وَرَهْنَ إِشَارَتِكَ. حَسْبْكَ أنْ 


تلْمْسَهُ بِيَدِكَء ثُمَّ تَأَمْرَهُ يمَا تَشَاءُ. أن يكرد َحْظَةٌ وَاحدَ دَهَ في تَحُقيق كُلّ مَا تريدُ. 


(9؟) قُوَّةٌ المصْبّاح 


فه "بره نات ا 8 06 نو ها وا اث ل ارود عام رارق 
كن على ثقة - يا «ابَا الغصن» - أننى لم أعطك هذا المصياح, ! يَعدَ ان وَثقت 
23 .0 هو 9 1 2 ع - 2م 1 - 


تُعَاقبَ بِهَذَا 1 َِصْبَاحٍ من تاه وَتَوَدّبَ مَنْ تَريدُ. لا تَفْسَ 
الْمصْبَاح - لا سَبِيلَ إِلَ اسْتِدْ سْتِدْرَاكهِ إِلَّا في جَزِيرَة عَبْقَر» 


)٠ )‏ تَصِيحَةٌ «أبي شَعْسَع» 


أَرَادَ «أَبّى الْغْصْنء أَنْ يُعَاودَ الشكر. ابْتَدَرَهُ «أَبُو شَعْشّع» قَايِلَا: «عُد إِلَ بَيْتكَ - يا 
«أَبَا الْعْسْنء - رَاشْدَا سَالِماه كَاسبًا غَانِمًا نَصِيحَتِي إِلَيْكَ آلا تُطْلِعَ أَحَدًا عَلَى سِرّكَ 
: 0 


وأا فضي لإْسَانِ بخْلتكَ. حَدَارِ أَنْ يَعْرفَ أَحَدٌّ مَصْدَرَ قلاحكء وَسِرّ تَحَاحَكَ. لا تنس 


5 


ع 


الْحِكْمَة المأكودة: «اسْتّعينوا عَلَى قَضَاء ء حَوَائحِكُمْ ِالْكتَمَان » بِهَذَا وَحَدَّه ثأمن مكة 
الْحَاقدِينَء وَتَسْلَمُ منْ كَيْدٍ الْحَاسِدِينَ. 

لا ينين أن النكاح: يقير الكهرة: يُوغِرُ صُدُورَهُْ. يُلْهِبُ أَحْقَادَهُمْ. يُغري الْكُسَالَ 
الحَائِبينَ يمُعَاكْسَة الْعَاملِينَ التَاجِحِينَ. سُنَهُ الله - في خَلْقِهِ - وَشْرْعَتة, جَرَتْ يهَا 
كشيكته إوا قكضذها حتكمتة. لا وَيْبَ أنّ كَيْدَ الْحُسَادِ دَلِيلُ على فَضْلٍ الْمَحْسُونء وَعُلُوْ 
َنِْلتِه. لَكنَّ الْعَاقلَ جَدِيرٌ أَنْ يَنْتَبَ إلى وَاحِبَين: 


أَوَلَهُمَا: أَنْ يَعْحَصِمَ بالصَّبْرء فَيَحْزِمَ أَمْرَهُ وَيَكْتْمَ سِرَّهُ. 
الَّانِي: أَنْ يُوَاصِلَ الجن وَيَفْرْع لِعمَلِهه دُونَ أَنْ يَلتَفتَ إل الوَرَاءِ؛ حَنَّى لا يُصِيبَهُ ما 


أَصَابَ طُّلَّابَ الْكذز, فَيُمْسَخَ صَخْرَة كَمَا مُمخوا.» 


لحك 


جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


يه كى لكيه ايك هر إر لمث 1 > 5نم م ته ده 
قال «أبو الغصن»: «لعلك تشيرٌ إلى طلاب الكنز الذين حدثتنا عنهم قصّة؟ عَجَائبِ 
الدنيًا الثلاث!» 


م 


قَالَ انق شَعشّع»: «لَستثٌ أَعنِي غيرهم. . فَكَيْفَ كَرَفْتَ سِرَّهُم؟!» 

قال 1ق الْعْضْنِ): «كَانَ مِنْ حُسْن حَظّي أَنَّ جَدّيَ: «جَحْوَانَ» سَمعَ كد الاستطوةة 
الرَّابَعَةٌ م صَدِيقهِ «خْرَافَة. اشْتَدّ بهَا إِعْجَابُ جَدّي. كَتَيَهَا بِيَدِهِ. أَهْدَاهًا إِلَ وَلَدِهِ: 
«تَابتِ». اشح شِتَدٌ بهَا إعجَابُ أبي. كَانَثْ مِنْ أَنَْس مَا خَلَفَهُ ي. كان لِقِرَاءتها أحْمَدُ الأثر 


ع8 ين 


فى 530 حَميعًا. 2 بهَا وَلَدَايِ وزوجتي» كما أَعْجِبَتْ بها د جَارَتي « 


د لعف يج 2 عم 2 كيم ف ل الاقم من ال الات و ياه ف 7ن ع 0 
قال «ايو شعشع»: «مند مائة عام لقيت «خرّافة» كما لقيتك, وسفينه من مَاء الحوض 
ج11 اد 2 50 5 ياه ل اند ضع نو 7 راس ام مام هر 
كَمَا سَقيتك. لقيت - من قيله - القاصّة الميْدعَةَ «شهرَرَّادَ»» وَسَقَيْتهًا من هذا الحوض 


مه رة و 000 


الرّوي. اهدّيت كلَيْهِمَا - فيمًا اهدّيت د قصه قصّة: «عَجائب الدَّنْيَا الخّلاث»» ويا لَهَمَاء 
وَإِعْجَابًا نهم 
قَالَ «أَبُى الغصْن»: «كَانَ منْ مَكَبَاتِ الْحَرِيق أن احْتَرَقَتِ الْقصّةُ فيمًا اخْتَر 


قَالَ «أَبُو شَعْشَع» وَالْبَسْمَُ لا تُقَارقُ شَفَيْه: «لا علَيْكَ يَا «أبَا الغضن». سَتَرَى ‏ 
كوو إن ونم طوسلا كن ديلا من الْمَخْطُوطٍ الّذِي أَتَى عَلَيْهِ الْحَرِيقٌ.» 

قَالَ «أَبُو الغضن»: «خَبرْنِي - يا سَيّدِي - كَيْفَ أَشْكُرْكَ؟ 

َال بو صَعْشَِ»: «خَِرُ ماق مُهُ إِيّ مِنْ شكر أَنْ مَْتََعَ ما تَحُويه تِلْكَ الْقِصّةٌ 
الْقَرِيدَةٌ منْ رَوَاِ تع الْكلِمء ؛ وَنَفَائس الْحِكُم. 

3س َوْلَ «الدّزويش» لِطَالِب الْكذْر: « لكان عَنْ تَعُْويقكَء كُلَمَا 
اقتَرَيْتَ من الْكَذْز تَعْلُو صَيْحَاتَهُم مُتَأَححَةٌ عضب صُدُورُهُمْ تُتَادِيكَ بَيْنَ مُشَجّع 
وَمُخَّذّلِ وَمُحَبَن وَمُعَذّلِ كدوك من َولٍ مَا أَنْتَ قَادِمٌ عَلَيْهه مَارَةَ تَتَوَكَدُكَه وَا 3 


7 


تَرْحوكَ. 


0 


د ٠.‏ 
ا 


حَذَارِ أَنْ تفصِح لَهَا عَنْ مَكْنُونِ سرك وَتَشرَحَ لَهَا ما حَفِيَ من أمْركَ. حَذَارِ أَنْ 
0 تابه لهَاه أغميض عَنْهَا الْعَيْتيْن. أَصِمّ دُوتهَا الأذّتينِ. حَدَارِ أَنْ تَلْتفتَ إلى 


الْوَرَاء كك ل تَمْسَحَّ امرحرة ذه صَمَاءَ! 


مضبَاح الكثر 
لا مد مض 0 
يَحْفلُ بِهُرَائْهِمْء أو يَلْتَفْتْ إِلَ عُوَائِهِمْ 
اذل حقمة اله وين بفقة إل 0 فَإلَ كل عن تلقن من الحاينة 
قَالَ «أَبُى الغضن»: «شْكُرًا لكَ. أَلْفْ شكر على مَا أَسْدَيْتَ إل منْ فَضْلٍ وير.» 


رَنَّ في الْقَضَاءِ صَوْتٌ رَايْعُ النَّهَم فَاتِنُ الَْدَاءِ. أُنْصَتَ إِلَيْهِ «أَبُو الْعْصْن» وَهُوَ يَقَولُ: 


قَالَتِ الطَّيْذ: «لَقَدْ حَلَ الشَّنَاه و اسْتَبَدٌ الْبَرْكُ وَاشْمَدَ شَحَدٌ الصَّقِيعٌ 
فُوُواق] حت أحها الحطين هد وواها ات أَلْقَاكَء إِذَا تمان الرَّبِيمْ» 


+ دي 

قَالَت الأَورَاقُ بلفغضن: روَدَاتَا أَيّهَا الْغْضْن! الشناء 

فوت انفلك إن فنا الطية تماتث في الرّبِيع الطَّلْق تَشْدُو بِالْعْنَان 
+ دي 

كُمَّ قَالَ الْوَقَت للئاس: ووَدَاتَاا إِننِي نْفَسُ شَيْءِ في في الْوُجُودْ 

تَرْجِعٌ الْأَوَرَاق وَالطَّيْرُ جَمِيعًَا وَأَنَا - مِنْ حَيْثْ أَمْضي - لا أَعُوذاء 


(59) خَارِعَ الكَنزٍ 


0 و م 5 


تَوَارَى «أَبُو شغشع» كُمَا تَوَارَتْ مَعَهُ الْأَرْمَارُ وَالثَّمَانُ وَحَوْضٌ الْمَاءِ وَالْحَدِيقَةٌ وَالْأَطْيَارُ 
وَمَا إِلَ ذَلِكَ منْ عَجَاتَبِ الْفرْدَؤْس الَذِي رَآهُ «أَبُو الغضن». 

ان العو ل امت عَانَ كَمَا كا عاق ول ما فخلة: 
هَمَسَ «مصْبَاحٌ الْكَنْنِ» بِصَوْتِ حَافتٍ. قَالَ: لم نَدْرك قِيمَةٌ الْوَقتِ؟ مَاذَا تَنْتَظِنُ يا «أبَا 
الْغْصْنء؟ ما حَاجَنَكَ إَِ الْبَقَاءِ في هَذَا الْمَكَانَ الْمُوحِشُ؟» 

قَالَ «أَبّو الْصْن»: «صَدَقِتَ. فَكَيْفَ الشَبولٌ ِل اْخْرُوج؟» 
قَالَ لَهُ الْمصْبَاحُ: «أَتَسِيتَ الْمفتَاح الذَهَبِيَّ الَذِي أَلْقَتْ به الْحَيَّةُ إِلَيِدَى 


ثم 


1 


ع ره 1 - ه همه 


تَدَكُرَ «أثّى الفضن» أنه شق المفتاع في كفب الْيْابَ 3اخل الْكَدْد قبل خزوحه كما نسية 


هَمَّ بِالْعَوْدَة إل الْكذْزء لِيَسْتَردَ المفتاع» فَلَمْ يَسْتَطِْ. أقفلَ الْبَابُ ‏ في الْحَالِ - 
بعَيْرِ حَاجَة إل مفتّاح! 


و عو 00 در و اده «ووتن عام “.ور رام نه ٠‏ عدو 56 ه 

رَأى «أيبو الخصن» ل أَمَامَ يَاب الكهف - يَِغْلةَ مسررّحةء ملحِمّة. ادرَك «ايو الغصن» 
37 ا أ و 0 ا 101 ا و رك 06 وقاد2 هيو 1 
أن «مصياح الكنز» اغدها له. لم يَتمّالك ان يَشكْرَ للمصياح هديته. 


رَكبّ الْبَغْلَةَ إلى دَاره. انْقَلَبَ إل أَمْلِهِ مَسْرُورًا. 


1 


غزيزي القارى: 
كا أحسيك في حَاجَة إلى وَصْفٍ ابْتِهَاج «أبي الْعْصْن» حِينَ عَادَ إِلَ بَيْتِهِ - آخنّ 


17لا آس 


التَّارٍ ‏ مُنْتَصرًا عَانمَه بَغْدَ أَنْ خَرجَ في صَبَاجهِ الْبَاكرِ مَخْرُونا ملم 

كا نّ لبه يَخْفْقَ شُرُورًا. كَانَتْ بَغْلَتهُ مد تَشْرَكْةُ في فَرَحِهِء تَتَبَخْتَرُ وَهِيّ تَحْمِلَهُ. تَتَرَاقص 
في مشْيّتِهَا وَفقَ نَبَحَاتِ قَلْبِه وَامْتِرَا سَاقَيْه وَتَمَايْل جشمه. 
فال :داق الْعْصْن» لنفسة: دما أشوقين إِك قاد يَا «كْمُوسُ»! ما أ شوق أذ إلى 
سَمَاعٍ ما مَيرَكَ الله بِهِ مِنْ نَهِيقٍ آم وَصَوْتٍ حِمَارِي ! لا رَيْبَ في 
التّهيق» ٠‏ حِينَ نَْصِرُ مَا أَقَاضَهُ الله عي مِنْ كَرَاءِ تحظيم» وَخَيْرِ حميم. 


20 ع 511 2 لو 22 ورا ليفط ان الي لزيد سل اه 3 
كرا تكد ا «خراق ِتَرَى أي نِعْمَة أفاضَهًا الله عَلِي؟ مَا كَانَ أشَدَ فرَحَكَ لِمَا حَلّ بي من 
مَصَايْبَ وآلام! شَدَّ مَا يبرح بكَ الْحْرْنْ والشقاف معن تزى ما آقاةة الل قر من رغادة 


وَسَعَادَة! 


[فية ب شَكْوَى «رَبَابَة» 
بَعْدَ َلِيلء اقترّبٌ «أَيُو الفضن» مِنْ بَيْتِه. كَانَتْ بَعْلَتهُ منْ ظَرَفَاءِ الْحِن. شَكَرَ لَهَا «أَبُو 


3 


الْعْصْن» صَنِيعَهَاء وَهُوَ يُوَدّعْهَا. 


جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


ه عه ةرو ل هيد 


استانف «أَيُو الْعْصْن» سيره إلى بَيْته. كَانَتَ رَوْحَتهُ «رَبَابَة تَتَرَقَتٌ عودته بقارغ 


الصَّير. كا نَّ قَلْيّهَا يفيض حون وََلمَا: موعت وويانة) ِلَيْه حِينَ لَمَحَنَهُ قَادِمًا عَلَيْهَا. 
رَآَهَا تَسْتَقبلَهُ مَحْرُونَةٌ الْقَلَّن شَاحِبَةٌ الْوَجْه بَاكيَةٌ الْعَين. ابْتَدَرَتَهُ مُسَائظَةٌ: «مَاذًا 


طَالَ غَيْبَتَكَ؛ وخر عَوْدَنَكَ؟» 
قَالَ «أَبّى الغضن»: «كَيْفَ تَقولِينَ؟ أَتْرَيْتَنِي تَأَحْرْت؟» 


0. 


قَالَتْ «رَبَابَةُ: «أَنَظْن غَيْرَ ذَلِكَ؟ أَلَمْ تَخْرْجْ مَعَ شرُوقٍ الشّمْس؟ ا نت و تكو 


مت 


قَالَ «أَبُّو الْغصْن»: «شّدَّ مَا أَفْرَعَتْ شَمْسٌ هَذَا التَهَارِ بِالْغْرُوبٍ! كَدَلِكِ تَقَصْرٌ 
الفخادة وَتَطُولَ يمال الشّقَاءِا 


7 1 0 ا 0 تَعْنِى أَيّامَ السَّعَادَةٍ وَالْهَنَاءِ! أَيْنَ من بَلْكَ الأَيّامُ؟ مَا أَظْنَمَ 


تَعُود! كن أيَامَنَا ‏ كَمَا كَرَى - مَلِينَة بالشقَاء؛ فَهِي تَمْرُ كما تَمْرُ الَوام! ألا َرَى 
حَلَّ بنَا منْ كَوَارتَ وَأَحْدَاتِ؟ ألا تَرَى كَيْفَ أَصْبّح بَيْثَنَا خَالِيَا منْ كُلَّ شَيْءِ؟ حَنَّى الآ 
الْحَقِيرُ الّذِي سَلِمَ لا بَعْدَ الْحَرِيقِء كا كَانَ تَصِيبْهُ أَنْ يُبَاعَ بالوَكسء وَالثَّمَن الْبَحْس! 
تَرَانَا فَقَدْنَا كُنَّ ما في الدّار؟ 


فَقَْنَا الْعَاي وَالْحَقِير. فَقَدْنَا بَايِ الْحَصِيرء بَعْدَ أنْ فَقَدْنَا نَفَائْسَ الحَرير. ضَاقَتْ 
بنَا الْحَيَاةً! 3 قا لَمْ يَيْقَ لَنَا منْ فراش غير الأزضء وَلَا لِحَافٍ غيْرْ السّقفٍ. أَحَذَ 
6ورهةو 


وال 1 مَا تَمَلك. يَاعَهُ يِدَرَاهِمَ قلِيلّة!» 


)١(‏ مُفَاجَأَة 


كَانَ «أَبُو الْعْصْن» يَسْتَمعُ إل قَوْلِهَا لاس الكوسيله: شَعَلَهُ فَرَحْهُ يما ظفرَء “0 
كُلّ مَا يُحيطٌ به من مَظاهِر الْبُؤْس وَالشَّقَاءِ. كَانَ مُطْمَْنَّ النّفسء بِمَا أَخْرَرَهُ منْ فؤز 
وَانِصَاٍ كان يَفَرُكُ يَدَيْهِ منْ فَرْطٍِ السرُور. 


هشّث رَوْجَتَهُ ممًا يبدو عَلَى أَسَارِير رَوَحِهَا من فرح وَابُتَهَاجِ. اشدَدّ بها الْعَحَبْء 


5 
> اشن تب فورهو 11 7 


جِينَ فَاجَأَمَا بِقَؤْلِه: «شَّدَّ مَا أَحْسَنَ «الْعُكْمُوسُ» إِلَيَْاا ما أَجْدَرَهُ بالقنا ف عل .ما أسدئ 


1 


ره و عه وعد جيذ 
بذع السَعَادَة 


0 


- 


مِنْ جَمِيلٍ؟ بَلَعَنا اْمُتَىء بَلْ قَْقَ عَايَاتِ المُتَى. 
َال 0 

وَحفث 51ها 3 سنامظة: َم تَفَهَمْ تَفْهُمْ مَا يَعْنِيه «أَبُو الغضن». 

أشسافف: وها كفل ا الْوَلَدَان أبن ولشكية:؟ أبن -وكخوان1؟ اذا صن 
(المحموينة بهمًا؟ هَل جَرُقَّ على الإِسَاءَةٍ ءَة إِلَيّْهِمًا؟» 

انك البيجة طاعية عل 3 الْفْصْنءء وَهُمَ يَسْتَمعُ إلى شَكَاةٍ رَوَجَتِه. بُهِتَثْ 
«رَيَابَةُ من اسْتِخْقَافهِ يما يَغْمُوُهَا مِنْ مَصَائْبَ مُتَلَاحِفَةِ! 

قلت على 0 تَذْجِي؟! ما مَا بَانْهُ يَمْتَقِيلٌ الْمَأَمَاةٌ الْحَانِمَةٌ 
بِالإِغْرَاق في الضَّحِكِ؟ أي هَدَيَانِ أَضَابَ المشكين؟ توئ هل أذهلتة النكيات المكلتحفات: 
َالْماتَ عَفله وَاختَلَطَ؟! وَارَْمَتَاةُ لَهَإ» 
لمْ تَفَهُ «رَيَابَة بِشَيْءٍ يَنْمُ على مَا يُسَاورُهَا مِنْ قلق وَانِْعَاج. اعتْضمت ؤرنانة) 
بِالتَجلَدٍ 0 لم تَزد على أَنْ قَالَتْ: «الْوَلَدَان في بَيْتِ «زَبَيْدَة». جَرَاهَا الله خَيْرَا يِمَا 

شَفَقَتْ عَلَيْهمَا. آوَنْهُمَا في بَيْتِهَاء كلك بإطعا ميقا وَالْعِنَايّة يأَمْرِهِمَا 


( 2 
اما 


من دق ف .0 


و الْعْصْن» إلروجتة في حدر حُنْقٌ وَإِشْفَاقٍ. شَكَرَ لَهَا صَيْرَهَا وَاحْتِمَالَهَا لِمَا مَنّ يها 
فين أَحْدَاث قَاهِرَاتِء وََرَمَاتَ عَاصِفَاتِ. كَانَ ا الْفَرَح يجري عَلَى حَدَيّه وَهقّ عول: 
«انْتَهَى عَهْدُ الْمَصَائْبِ وَالْمِكن: يا ا«ركانة) :لا روس ايقن الَيَوْم وَلَا شَحنَ. لا شَقَاءَ - 


ع لاع 


إِنْ شَاءَ الله - وَلَا حَرَّنَ. طَرَقتٍ السَّعَادَة بَابَئاه وَاسْتَقَمَّتْ في دَارِنَا!» 


تَظَرَتٌ «رَبَايَة إلى مَا جَلَيَهُ دق الْعْصْن» من مَالٍ وفير. شَهِدَتْ مصَّدَاقٌ مَا د يُقولٌ. اشتَدّ 
فَرَحُهَا بِمَا رَأتْ. سَأَلَتْهُ مُتَعَجبَةً: «مَنْ ذَا الَّذِي أَدْخَلَ السَّعَادَةَ عَلَيْنَا؟ أي نفس كَريمَة 
سَاقهَا الله إِلَيْنا؟ مَنْ ذا الّدَى أَقَرَضَكَ هَذَا الْمَال8 


3-3 


جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


(5) فَضلن فَضْلْ «أبي ي شعْشع» 


قَالَ «أَبُو الْغضْن»: «الْمَالُ مَالْناه لا يَخْضٌّ أَحَدَا غَيْرَنَا. آَنْ يُطَالِبَنَا أَحَدّ يِرَدّ دِرْهَم وَاحِدٍ 


منة <« 
سَأَلَتْهُ «رَيَابَةٌ: اي كَيْفَ حَصَّلْتَ عَلَيْه؟» 
قَالَ: «هق 7 من ضَيّفنًا «أبي شَعْشَع» أَسْدَامًا إِلَيْنَا جَرَاءَ مَا أَسْلَفْتة من جميل. 


0 دودي فهو 


وبال ب قد كين قدو لك امن 
لم حقف: مشاعةكة عند هذا الك أحافت ِلَيْنَا فَضلَا آخْرَ: مَتَحَنى قوَةَ أخرى. 


تر تأند مت جد وَقَتّهَا. لَكنْ لا سَبِيلَ إِلَ ذَلِكِ الآنَ. لو ثْركَ لي الأَمَنُ أفضَيْتُ 
الك كل قز أخدت عل القهوة والمواقيقء آلا انقي ريما رمث حيرا 

عيق حا ارتانة» بج عا قو لا ففايني اكز يكا عالق لد كش اليكفة 
الْقَائكَةُ: ما كُلَّ مَا مَا يُعْرَفُ يَجِبٌ أَنْ يُقَالَه ولا كل مَا يَجِبٌ أنْ يْقَالَ جَاءَ أَوَانَهُء وَلَا ...» 
أعملت 37 انك الخكمة شاك رو كل قااجاة أوانه كفت أفلة 


000 


(1) آأثاث جَدِيدٌ 


َي 0 الْبَابِ 00 ظَرِيقينٍ 8 00 00 في : 2 


الْقُصْنْء أكون رد وضُع م الوجُلمن الصُدْدوكين الوب 3 الاب 

كال لفق فل وك انف 6 الات عا الله 

قَالَ الآخَرُ: «بّخ. بَخ. إِلَيْكُمَا لْبَضَائِمَ مَا أَجْمَلَهَاا 

قَبْلَ أذ لوه «أَبُو الغضْن» بِكَلمَة وَاحِدَةٍء ابْتَدَرَهُ الرَّجَلَان يقولان: «حَذَارء َ 51 
الْفضْن. لا نْرِيدُ جَرَاءَ وَل شُكُورًا. خَيرُ مَا تَسْدِيهِ إِلَيْنَا منْ جَمِيلٍ: أَنْ تَقَيَ عيْنَ وَتَنْعَمَ 


3 0 
ا 


يا البصنه « 
ن في الْحَال. 


11 


شَيْنًا. لَمْ تَفَهَمْ ل مَعْنَى. 0 1 الْعْصْن» بِذَكَاتْهِ مَاذَا 2 المَجُلان. عَرَفَ ‏ 
لول احتعارة مان ران شَعْشَّع» صَادق فيما تقول ذاتقا أذذك أن ضاحتة اكز هن 


ره عي قاباعر 0 ا مه ب 
قَدِمَتْ «زُبَيْدَة» وَمَعَهَا «حَحُوَانٌ» 3 قَالَتْ لَهُمَا «زيَيْدَة» مَسرَورَة: « 
لخائكة. هلكا إل ذارئ» في ككنا 214 ومقث ان كزتكاقها أو بكري تكمل لقان ونش 
َكُمَا الْغنّى كُمَا كَانّ.» 


ا ل بِصَفَاءِ قَلَيِهَاء وَنَقَاءِ سََرِيرَتِهًا. قَالَ لَهَا: «شكُرًا لَك على 
فل لك إِنَّ عَهْدَ السّعَادَةِ منَا قَرِيبٌ إنْ شَاءَ الله.» 


ع 


أَخْرَجٌ «أَبُو اطق كيم مَملُوءًا ا أفرَع في إِحْدَى يَدَيْ جَارَتِهِ نِضْفَ ما 
في الكيسء وَهُنَ يَقَول: «أَتَعْرفِينَ دبا شَعْشَع» الذي تَرَلَ ضَيَْا عَلَيْنَا أمس؟ شكْرًا لَهُ 
وَهَبَّ لي مِلْءَ هَذَا الكيس دَهَب لِأعِيدَ ِنَاءَ بَيْتِي. عَلَى الرّحْبٍ وَالسَّعَة أَقَبَلُ ضِيَافَحَكِ!» 

فالت جوري يننا افكت أو هذا الشّيْخَ! أهُوَ على مثل مَا وَصَفْتَ من الثراء” 


قَالَ «أَبُو الْعْصْن, وأغق فق "الكليقة: :ولي الكقدهاءدا أكوة منْ «حَاتم»: رَمْزِ 
الْكُرَمَاِ أَذْكَى مِنْ «إيّاس»: قَدُوَة الْأَدْكيّاء أَقصَحٌ مِنْ «سَخْبَانَ»: إِمَام النضفاء 


(8) فَرْحَةُ الولديْن 


وو - 


رغ وَلده «حَحُوَانٌ» الصَّنْدُوقين اللَّذَيْن أَخْطدَ هما الرّجُلان. 


" الغنى. 


34 


جُحَا في بلَاد الْجِنَّ 
ضَاحَ «جَحْوَان ميْتَهجًا: «يَا لَهُمَا منْ صَنْدُوقَين بَدِيعَيْنَ؟ هَل أغظاك يها الحنفة 
قال انق الْعَصْن, ؛: «نَعَم. أَوَسَلَهُعَا إِلَيْنَا هَدِيَةٌ.» 
كَالَثوششنة:ة لمانا ل َفتَحْهُمَاه و 5 
ا ل ا 
تَنْسِي الْحِكْمَةٌ الْقَاَة: «مَنْ تَعَجَّلَ شَيْنَا قَبْلَ أَوَانه عُوقبّ بِحِرْمَانِه» 
٠‏ حش الوه أن تي اسن يماي اه ف اق جَارَتَنَا الْكَريمَةٌ 
خْتَارَثنَا لَهَا ضِيُوفًا. شكْرًا لَهَاء شكرًا لَهَا. مَا أَجْدَرَنًا بتلْبِيّةِ دَعْوَتِهَاء وَقَيُولٍ ضِيَافَتَهَات 


)0( دِينَانٌ ذَهَبِيّ 
أَعَاد «أَبُو الْفصْن» دَنَانِيرَهُ إلى الكيس. سَقَطّ مِنْهَا دِينَارٌ عَلى الأَرْضِ. اتففن عليه 


جَحْوَانُ»؛ كما يَنقَضُ قط على !ا ظلَ يدود 1 
لَهُ الْعْدْرُ في فَرَحِهِ: مَرََتْ عَلَيّْهِمَا الأَّامُ السَّابِقَة لَمْ يَشْهَدَا فيهَا قطْعَةٌ وَاحِدَةَ من 


سن > عل قي ها 


سرع تَدُوير خا عيني أَخْتِه: «جحيّةٌ. 


)٠١(‏ نَوْمٌ هَنِيّ 
ظَلَّ مِصْبَاحُ الْكَدْز في مَكَانِهِ مِنْ حَيْبِ «أبي الْعْضْنء صَامِنًَا سَاكِنَا. مَا كَانَ الْمِصْبَاحُ 
لِيَتَدَخلَ إل إذَا جَدَّ الْجدٌ وَاحْتَاجَ «أَبُو الْعْصْن إِلَ مُعَاوَنَته. 

بَعْدَ قَلِيلٍ أَحَسّ «أَبُو الغْنء أَنَّهُ في حَاجَةِ شَدِيدَةٍ ِل الرّاحَة بَعْدَ ما لَقيّهُ في يو 


3 ع 3 


من 0 0 0 الَْصِيٍ الي أَعَدَّنْهُ «رَبَابَةُه لنَوْمِهِ. قَّتْ عَيْنَاُ وَارْتَاحَ َالَهُث 


16 


ره و عر وامز جين 
بذع السَعَادَة 


)١١(‏ حَدِيثْ الْمصبَاح 


الصّبْحْ طَلَعٌ. أَرْسَلَتْ شَمْسُ الصّبَاح أَوّلَ أَشْعٌتِهًا الذَهَبِيّة على الْكَوْنِ. نَقَدَتْ شْعَاعَة مِنْ 
نايا الناقذة: سَمعٌّ دادو الْعْصْن صَوْنًا خَافْنَا يَهْمسُ في أذنْه: «انّْهَضٍ مانا الْعْصن». 
طَلَعَ الّمَارُ حَسْيّْكَ نَوْمَاه يَا «أَبَا الغضن». لا تُعَوّدْ نَفْسَكَ الْكَسَلَ. 1 لا َسْتَسْلِمَ لتو 
َالوَاحَةة إنهق] جب كنا تلم بك آقة التّجَاح وَبَاعَتُ الإِخْفَاق. انْهَضُ - يا «أبَا لخن 
- إِنْ كُنْتَ لا تَرَالُ عَازمًا عَلَى بِنَاءِ بَيْتِكَ وَتَنْظِيمِهِ.» 


الع 


كان «أَبُو الْفْصْنء مُسْتَفْرِقًا في لَذِيذٍ أخلامه. أَيْقَظَهُ مَمْسٌ الْمصْباح. تَلَفْتَ ليَرَى مَصْدَرَ 


الصَّوْتِ الذي يُعَاتِبْهُ وَيَحْفْرُهُ لِلْعَمَلٍ. َه مهد كد راد أن قا فق الرّاحَةٌ ل 
إِلَ التّوْم. 
كَاوَدَةُ هَمْسٌ الْمِصْبّاح. كا مكل حنوقوت ند شامفة أَنَهُ وَاحِبٌ الطّاعة» لا سَبِيلَ 
إِلَ مُخَالَفَتِه. 

أَنْصَتَ «أَبُو الغصنء إِلَيْهء وَهُىَ يَقَولٌ: «كَيْفَ لا تَعْرِفْنِيء يا «أبَا الْفُضْنِ». مَا أَشْوَعَ 
مَا تَسِيتّنِي. ما بوفظيات الْكدْه صَاحِبْكَ الْلَمِينُ وَمُرْشْدُكَ الذي لا يَحُونُ. حَيّ عَلى 
لْعَمَلِ. انْهَضُ مِنْ فرّاشكَ. حَسْبْكَ نَوْمّا يَا «أَبَا الغضن».» 

قَالَ «أَبُو الغضنء لِنَفسه: «وَيي! إِنِي لَدَحْشَى أَنْ يَكُونَ «أَبُو شَعْشَع» أهدق: إل سيد 


مُطَاعًاء لا خَادِمًا مُطِيعًا. لَكِنْهُ - عَلَى كُلَّ حَالٍ - نَاصِحٌ مين لا يتَوَخَى غير تفي 


وَهِدَايّتِي. لَيْسَ أَحَبَّ إل مِنْ طاعتهء وَكَلبِيّةِ نْضْجِهِ وَمَشُورَتِه. 


)١1١(‏ بَعْدَ أَسَابِيعَ 


تَهَضَ «أَبُو الغضن» مِنْ نَوْمِهِ. بدأ يَوْمَهُ بالصّلَاة وَالشّكْرٍ كلق فل كا دكين 
سَعَادَةٍ وَتوفِيقٍ. انْصَرَفَ إِلَ إِعْدَادٍ الْعُمّالِ وَالصّنَاع لِبنَاءِ الْبَيْتِ على أَحْسَنِ طِرَانِ 


19 


عَاوَدَهُ الصَّوْتٌ الْهَامِسٌ يَقولٌ: «كَيْفَ هَذَا؟ أَنسِيتَ «مصْبَاحَ الْكئْز؟ لؤ طَلَيْتَ نُسْحَةُ 
لَمَا طَالَتْ حَيْرَتكَ. َو اسْتَعنَتَ به لَأَسَعَفَكَ بمَا تَرِيدٌ» ش 
قَالَ «أَيُو الغضن»؟ دما بَالْكَ لَمْ تُخيرني ِذَلِكَ مَا دّمْتَ قَادِرًا عَلَيْهى 
كان العف كس وَأنْتَ لم تلب مني شَيْكا؟, 
قَالَ «أَبُو اْغْن»: «مَا أنَا ذَا أَليَمسٌ مِنْكَ أَنْ تَبْذّنَ جُهْدَكَ في بنَاءِ الْبَيْتِ بأَسْرَع ما 
قَالَ الْمصْبَاحُ: «لَيَيْكَ - يا أبَا اْفْن» - لَبَيَْ. نْ تَرَى مِنَي إلا مَا يَشُرٌّكَ., 
أَرْسَلَ الْمصْبَاحٌ 


شعَّة نَارِية يه أَلْهَبَتْ نفوسٌ الْعْمَّالٍ وَالصّنَاع؛ وَمَكَتّهُم تَشَاطًا وَقوَّةٌ: 
طَّعْتْ عَلَيْهِمْ مرك من الكفاسة الثاني في الإخلاص. نموا كسا فو عت قِ الْعَمَلٍ 
- وَيَتَتَافَسُونَ. انْهَمَكَ الْبَنَاءُونَ في إِقَامَةِ الْبنَاء» وَالتَّمَّارُونَ في قطع الْخَشَّبٍ وَتَفِصِيلِهِ 
أْرَعَ الْحَدَادُونَ وَالتّقَاشُونَ َالْمتَجْدُوَ - وَمَنْ إِلَيْهُمْ ‏ يُْبَارِي بَعْضهُمْ بَعْضًا. 
لو رَأَيْتَهُمْ - أَيُّهَا الصَّدِيق الصّفِيرٌُ - حَسِيْتَ أَنّْكَ مَرَى خَلِيّة تَحْلٍ دَايْبَةٌ عَلى 


الْعَمَلٍ في نَشَاطٍ يَتَضَاءَلٌَ بالْقيّاس إِلَيْه 4 كُلّ تشَاط. 

لعلة تفع تك وَعن له أن توح عر فلك ]ف انارق :و “اللنة اذم 
اسْتَطَاعٌ الْعْمّالُ أنْ يُنْحِرُوا في سَاعَاتٍ ثَلَاثِ مَا كَانُوا يُنْحِرُونَهُ في سنّة أُسَابيعَ 
قَالَ الْمصْبَاحُ ِصَوْيه الَْادِي اللَطيفٍ: «كَانَتْ - في الْحَقّ - مُهِمَةٌ شَاقَةٌ مُتْعبَةٌ؛ لَكِنَهَا 


3 


تَمَتْ - وَالْحَمْدُ لله - عَلَى خَيْرِ مَا يُرَام.» 


ره و عر وامز جين 
بذع السَعَادَة 


(15) فَضْلْ المصباح 


لا مس عَن ابْتَهَاجٍ «أبي الْعْصْن» وَ«رَيَابَةٌ» وَوَلَدَيْهِمَاء حينٌ َأَوْا بَيْتَهُمْ يتم ِنَاؤُهُ 
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ِمِدْلٍ هَذهِ السّرْعَةٍ الكرتةاي يكوه لعفن تصري هَا وَتَعْلِيلهًا. * خْيّلَ إِلَيْهِمْ أَنَهُمْ 
يَشْهَدُونَ حُلَْمَا عابرًاء لا حَقِيقَةٌ حَقِيقَةٌ مَائْلَةٌ. 
لهم لذو كلف 4 َو 5 بَدّلَتِ 00 لَدَيْهِمٌ! قَرَّيَتْ ما صَعْبَ عَلَيْهم. 


عع سةقوه كي ه 


َلْنَتَ الْمْحَالَ: َحَالَتَهُمْ مَا لا يُتَالَ. حَققت لَهُمْ يَعِيدَ الآمَالٍ. 


1١ 


0 و 


)1١(‏ تَأَئِيتُ الْبَيْتِ 


الآنَ تَحَقَقَ حُلْمُ «أبي الْغَصْنِء . تمَ لَهُ بِنَاءُ مَنْزلِهه أَكْمَلَ مَا يَكُونُ الْبنَاءُ. لَمْ يَْقَ عَلَيْهِ 
يُعْنّى بتأثيئه. هُنَا وَكَعَ في حيرةِ. اطق بنذ أن نه" نال أذ كاق 

حلش «أَبُو الْغْسْنء مُطْرقًا. فَرَكَ جَبِينَهُ مُسْتَغْرقًا في أفكاره. أَقَبَلَ عَلَى نَفْسِهِ 
يُسَائلُها: «مَاذًا أَنَا صَانِعٌ الآنَ؟ 

2 الْمصْبَاحُ في سُخْريّةِ بَاسِمَة مَمْرُوجَة بِالدّعابَة وَالتَوَددِ: «الْأَنَاثْ عِنْدَكَء يَا 
«أَبَا الْغْضْنء! أَثْرَاكَ نَسِيتَهُ 


قال ا الْعْصْن»: «أَيّ 5 ثْ تَعنى؟» 
أَجَابَةُ الْمصْبَاحٌ ضَاحِكًا: دالْأَكَاتُ الذي أَهْدَاكَهُ صَاحِبْكَ د«أَبُو شَعْشَّع». كَيْفَ نَسِيتَهُ 


يَا مُذْكرَ الْجَميلٍ؟!» 
1 هه 
ا 


تذكن 5 الْعْصْن» هَدِيّةٌ «ابي شعشع». 
وَجَارَتِهِ وَوَلَدَيْه 


لا قَمَلْ عَنْ دَهْسَتهمُ حِين أَيْصَرُوا أَكَات بَيْتَ كامل. كان أَكَانًا تَجِيبًاء كَانَ مُتَنَاهَيًا 
في الصّمّر. كَانَ أشبة شَيْءٍ بِلْعَب الْأَطّْفَالٍ الصّغيرَة 


جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


ك5 3 0 يَعْرضُ لْعَبا ديه 0 ا 


قثن ا يطتوااه ويطوون ورنوم عل الخزا و نم أزكان حُجْرَةٍ 
لاسْتقبَالٍ! ْ 

الْجَمِيعٌ إِيَتَضَاحَكُونَ مما يَرَوْنَّ. سُرْعَانَ مَا انْقَلَبَثْ سَخْريَّتْهُمْ دَهْشَةَ وَتَبَدَآَتْ 

َأَوَا بِلْكَ الأريكة الْمُتنَامِيَة في الصّعْر تَكْيْرُ 1 :ولا تَزَالَ كمي حَدى ييل 
حَجْمُهَا مسَاحَةٌ الْمَكَان الذي أَعَدَّهُ لَهَا في رُكْن حُجْرَتِه 

مَكَذَا صَنَعَ رأ الخضن: بجَمِيع مَا في الصَّنْدُوقٍ مِنْ قطع الْأَنَاثِ رَاكَ نَسِيتَهُ !, 
با الْْصْن » الْأنَاث عِنْدَكَء وَأَبِْسطَة وَرُفُوفٍ وَأْصُونَّةِ وَمَكَاتِبَ وَوَسَائِدَ وَأَعْطِيَةِ وَأكْسيّةٍ 
أن وَمَا إِلَ ذَلِكَ منْ أدَوَاتِ الدّار وَأَتَاثْهًا. 

كَانَّ «أَبُو الغضْن» يُخْرِجٌ الْقطْعَةَ ‏ منّ الصّنْدُوق الصّغير - وَيَضَعُهَا في الْمَكَان 

الَّذِي أَعَدَّهُ؛ فلا تَلْبَتْ أَنْ تَصْبحٌ في الْحَجْم الَّذِي اق ليه 

ا لت تقل سقف - يما احْتَوَاةُ الصَّنْدُوقَ مِنْ أَد قاد 
الأَكَاتْ عَنْ حَاجَّتِه: ضَاقَتْ بِهِ حُجْرَاتٌ الْبَيْتِ عَلَى سََتَهَاء أ عَ بَاقيَّةُ في سَرَادِيب الْبَيْتِ 
وَمَخَازْنِ الْقَمْح وَمُسْتَوْدَع الجمجلاد كَانَتْ اه الأَنَاث عَايَةٌ في الْإيْدَاع وَالْفَحَامَة: 
عَيْشُ رَغِيدِء وَحَظٌ مُوَفُقٍ سَعِيدٍ. 


5 الديوى .6 
عام 
1١‏ 
5 


ع 


قَالَتْ «ححيّة» مُتََلّمَةٌ: «اين التوكي 3 ف حَة أخى» يَا 
حَالبٌ الْأَكَات؟ 

قَالَ «أَبُو الغسْن»: «هَدَا ذَنْبٌ غير مُعْتَهَرا م وي ا 

ار «جَحْوَانٍ ودحكية 3 ١‏ الوق الصّخير بَاجدينٍ عَما | بي افيه. 0 
َف فم الؤلدان ل يي َحَدَامْعَا 6 عَلَى هَيْكَة ة أََجوحََين مُتتَامِيَين . ف لكر 2 
َانْعَهُمَا في 6 في إِبْدَاعهمًا. 


0غ 


رةو عر مز ند 
بذع السَعَادّة 


كوا داق الْعْصْن» ٠‏ على إِحْدَاهُمَا: أَرْجُوحَةٌ «حَحْوَانَ»» وَعَلَى الأخرّى: أَرْحُوحَةٌ 
«جُحَيّةُ,. نْقسّتٍ الْجُمْلَتَانِ بِحُرُوفٍ دَقِيقَةِ من الولو التّمين: 
أَدرَكَ «أَبُو الغضن» - بِدَكَايِهِ وَفِطْنَتِهه وَتَجْربَتهِ وفوا تح انيه الشركة يان 


يه 
صَعدَ 5 نأبو ال َل عُزييَ عَالٍ منّ الْخَشَّبٍ. عن طَرَقٍ الوه رَجُوحَتَين الصَّغِيرَتَيْن في 
3 «حِحَيّة أَيَاهَا » 


أَدْنًا 


1 


38 شي هَذَاء يَا أَيَكَاهُ؟ 
1ق الغضْن» من أحفه: شم م أَريِجَهًا. 0 قَالَ لَهَا يَاسمًا: لغلا ؤَهْرَةٌ الْأَمَلِ!» 


هَمَّسَ «مصيّاح الْكنز»؛ ؛ يِصَوْتِ خَافت: دما ل دَكَاءَكَ! هرد دنا د دابا الَعْصين: هى 


- كما تَخَيَلتَ - زَهرَة الْأملٍ. للج كا تفلم .يوز إلهى» يَفْمْو النفسش؛ فتر فيه 


1 


- 


عَرَاءَ الْمَنْكُوبِينَ وَرَجَاءَ الْمَغْلُوبِينَ وَسَلْوَةَ الْبَائْسِينَ وَبَلْسَمّ الْمَجْرُوجِينَ!» 


رَفْعَجَ و الْعْصْن» تَحُوق السَّمَاء. نَادَى رَوْحَتَهُ «رَيَابَةٌ»» وَوَلَدَهُ «حَحوَانٌَ»» وَابَْته 


«حِحَيَّة». جَلَسُوا حَوْلَهُ يُشَاطرُونَهُ ما فَاض عَلَى َلَيهِ ٠‏ من الْقَرَح» وَيُرَدُدُونَ دَعَوَاته الخ 
ابْتَمَلَ بها إل الل في الْأَعنِيّةِ التّاليّة: 


ذَلَكَ التستافة الفقزغ. يلقن ١انكلاب‏ كلما تفزع حعدهنيك 
انث قويتٌ بِالْحَمَاحَيْن منه حشعفة فاتمرئ يَرَدُدُ حَمَدَك 
وَلِسَانِي بالقول يكين شكرّن وَفُوَابِي بالصَّمْتِ يَحْفَظْ عَهْدَنْ 


فيك آمَالْمَاء وَمنْكَ هَدَانًا وَعَليك اعتَمَادَنًا: أَنْتَ 00 
فَاحْبٌء يا خَالِقَ الْبَريِّة رفدَكذ وَاهْدِ ‏ يا رَبَنَا - إلى الْخَيْرِ عَبْدَكَ!ا 


" عطرها. 


رف 


َيْنَ يَدَي القاضي 


)١(‏ اسْتَتْنَافَ الْعَمَل 
مُنْذْ دَلِكَ الْيَوْم هَدَأً بَالُ «أبي الْغضْن. انْتَظَمَتْ أَْمَالَهُ. اتاح حَاطِرُهُ. سَكنَّ بَلبَالَه. 
حَالَقَهُ النّجَاحُ مُطَرِدًا مُتَتَابعَا؛ 


كان «أَبُّو الْغْصْنِ» - كما رَأَيْتَ ‏ عَاقلَا َرِيقَا مَشْعْوفًا بالْعَمَلِء أن ين 
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على غَبِهِء وَلَا يَرْشَى أَنْ يَعْتَمدَ على سواة. مْ يَكُنْ يَرَى نَفْسَهُ في حَاجَةِ إلى الِاسْتِعَانَة ب 
«مصبّاح الْكنن». ادَّخَرَ الْمصْبَاحَ ِلتَوَائب وَالْمَآزق الْحَرجَةٍ الَتِي لا يُجِي فيها خَهُ 
0 «رُبَيَْةه 0 0 أن َه 


َه 


7 انها 2 عن أطتدة غير مَل تَجَارِيٌ في بَلَدهِ. 


عي مر أبن وب من 2ه 3 د سنوت 
مَكَذَا احتَمَعَت لَهُ وَلِرَوْجَتِهِ وَوَلَدَيْهِ وَجَارَتِهِ كُلَ أَسْبَابٍ السَّعَادَة وَالْهَنَاءَة؛ يفَضْلٍ صَيْرهِ 


َأَمَانَتِه وَحَرْمِه وَمُكَابَرَتِه! 


)١(‏ عَوْدَةٌ «الْعُكْمُوس» 
تَعيد ان إل «الْعُكْمُوس»! إِنَّ في الْعَوْدَة إِلَيْهِ لَتَفكَهَةٌ للنّفسء وَتَرُوِيمًا للْقَلْب. لَنْ 


ا 1 


تستطيعَ أ ومن الْعْصْن» دُونّ أَنْ نَذْكُنَ إلى جَانِيهِ ذَلِكَ «الْعْكْمُوسَ»! 


نْ يَحِءً إِلَيْه ردق الْعْصْن» مُسْتَعْطِنًا 


ضَارعَاء مشالة لكاو ما بَقِيّ مِنْ دَيْنِهه بَعْدَ 


ه ع لا يذ عا # لين 1 مه - 
ع عل كات بيته» يه 
كن 2 ٠.‏ 


ن أن يَرَى 


5 س2 فورهو 3 


بَقيّ من دارة. لَكنّ 5357 مَا ادهش «العكموس» 
غَرِيمَهُ ١‏ «أَبًا الْعْصْن». 
د صَباحء قَالَ «الخكموسش» في نَفْسه: 0 مَاذَا آل ِلَيْه 3 8 مُنُ «أبي الْعْصْن» وَقرُده 


تَمْنَّ الأَيّامُ وَالْأَسَابِيعٌ دُونَ 


الصَّغِير الذي هَرَبَ ب أذْنِي يمفرفيه؟ إن 2 الْمَاإي لَمْ يَف بِنِضْفٍ دَيْنِي. مَاذَا علي 
إذَا عَاوَدْتُ الْكَرّةَ َعَلي أَظْفَرُ بِجَدِيدٍ عِنْدَهُ فَأَبِيعَةُ» لِيُوَدي بَعْضَ مَا بَقيّ عَلَيْهِا» 


(9) حير 5-4 5 و - َّ 


يترد 000 إِنْجّاز فكْرته. ص إلى بَيْتَ «أبي الْعْصْن» 8 مَََ به م ذَاهيًا 


3 
4 أق 


آتِيًا - دُونّ أَنْ يَعْرفَهُ يَفْطْنَ إليه. أنّى' له أن يَمَْديَ: مَعْدَ أَنْ 5 كحو :المت ل ار 
مُنِيفٍ؟ 

أَيْنَ الَْيْتْ الْمُهَدَمُ الْخَربُ؟ لا سَبِيلَ إِلَ الْعْثُورِ علَيْهِ. تَحَوّلَ إلى سُوقٍ تِجَارِيّة كبيرة, 
في قَحْرٍ فَاخِرِ؛ لا مَثِيلَ لَهُ في الْمَدِيئّة. لك ا 

حم 0 إِلَ نَفِسهِ يُسَائِلّهًا: «أ كلت خريمي 1 ؟ كَانَ في هَذهِ المنطقة. وا 
عَجَبَاا كيف امّحَى أَتَره؟ أثرائِي صَللْتُ الطرِيق. أَرَانِي لخطات مزقكة؟ 

كَانَ على حَّ في حَرَيهِ وَضََالِهِ! له العُدرُ في سُوَالِها 

مَا كان او ِيَمْتّدِيَ إلى بَيْتِ «أبي الفضن»» لَوْلَا أَنْ 0 حَتْ لَهُ الْمُضَادَفَةٌ 
أ بلك خارها من بنية - و ولف التكظة - وف رافك عل بنط "يانه 

تمك «المكنوش»حين راة. نت مكغترا فاه جحت عيتاة. ازتفة دح ون الاشقة 


010 000 2 عر ع 1 


- حَاحِبَاةُ. تَقَلّصَتْ شَقَنَاهُ. انَقَصَيَتْ ذنَاةُ؛ كَأَنْمَا يُرِيدٌ أ لقف بهمًا الْأَخْبَاَ وَيَتَسَمّعَ 
الأَْباء؛ لَعَلّهَ يَعْرفٌ كَيْفَ مَبَدّلَ حَالٌ «أبي الْغصن» مِنْ الْفقر وَالْمَسْكَنَةِ إل الذَرَاءِ وَالْعر 


7/1 


رَأى مَا اسْتَجَدَّ ' في دُكَّانِ غْرِيمِهِ منْ تفيس الْيَضَايع الْمُكَدَّسَةِ. كَادَ قَلَبْهُ يَنْخَلعٌ. 


اقلت ازدرَاؤة وَكَتَكْدة إكلذلا وإ كبانًا. 


(5) تجِيّة حاقدة 


فضامه ‏ 5 ددهي عد وين م م رهق دس( وو اح ل ل 6 5*6 ه 
بذل من هيئته وسحنته. حلت ابتسامته مَتِهُ مَكَانَ عبوسه مذيامةة” توجة إلى «أبي الغخصن» 
ا .7 


يَسْأَلَهُ مُتوَدَدَاا «سعِد يَوْمُكَ. عَنَّ قَوْمُكَ. كَيْفَ حَالَكَ. يا أبَا الغضن؟» 
أكابَة وأئى الفضن» شاه كان كما تزى» يا عكمو شه 


(0) بَقِيَةُ الَيْن 


قَالَ «الْعُكْمُوسُ» مُتَلَطَّقَا 
أدبا َي ل عليه من دين َه تسيرة, 

قال أبى النظن» متتالهات «أى دين تَعْنِيء يا عُحُمُوسُ ؟, 

قَالَ «الْعُخْمُوسُ»: «بَقِيّةَ الديْن الّذِي اقَتَرَضْتَهُ مني.» 

2 الْغصْن, : ٠»‏ ملم تخجز على أَنَاثْ الدّار؟» 

قَالَ «الْعْكْمُوسُ»: «عفوّاء يَا سَيّدِي «أَبَا اْغضن». عَفوًا. الْحَجْرُ لَمْ يَفِ بِدَيْنِكَ بَلْ 
عَلَى الْعَحْس ...!» 

قال «أبق الخدينة : «عى الْمَحْس مِمَّادًا؟ لَعَلَّكَ تَريدُ 
رَادَ في دَيْنِي وَلَمْ يَنْقصْة!» 

حَيسبَهُ «الْعُكْمُوسُ» جَادًا. لَمْ يَفُطْن الْقَبي إل َهَكُمِه. قَالَ: «عَجَبًاء م 
كَيْفَ يَغِيبٌ عَنْ ذَكَائِكَ مِثْلَ هَذِِ الْحَقيمَة؟ 
الْأَنَاثْ الْبَاي لَمْ د يكن ِيَضلح + 0 و الذتن: | ِذَا 7 عَلَى حَالِهء غير إضلاج' كان علي 

شلا أو 4 


مَطَلَطْفًا: «هل أَجِدٌ منْ وَقتِ سَيّدِي «أبي الْعْصْن, مَا م يَسْمَحُ لي بأَنْ 


٠. 
أن‎ 


َه ع 


نْ أَتَعَهّدَهُ نا ! ِالإِضْك 3 
وَكَلَاثِينَ دِيتَارًا.» 


2 َه 0 0 


؟ متظاهرًا بالبله والغفلة. 


84 


جُحًا في بِلَاد الْجِنّ 


32 لمكو عَن الْكَلام لَحظةٌ. سَعَلَ مَرَنَين. كاك يمن بريقه. اسَترنٌ 
حْائة وُشقافنة:استائف قائلة «كلّقَنِي نَقَلْ الْأَتَاث عقو ذنانيرا» تقاضاتى مندوث 
الاي عََرة تاديد أخْرى» هي مُسُوم الْقضية. أَنْكَ كو أن مشْمُوع :ما أنفقتة خمسة 


5 


أنكلة. بك 5 بَاعَ الال أَتَانّكَ؟ بِخَمْسِينَ دِينَارَا فَقَطء لَمْ تزذ وَلَمْ تقض تتقطن: نهنا 


32 
عه كيف و 2 7 


أنْتَ ذا ترَى أَنَّ ديك اد وَلمْ يَْقُض! رَادَ حَمْسَة دََانِينَ تُضَافُ إِلَ ماني الدينارِ التي 


5 


بَقِيَتْ عَلَيْكَ قَبْلَ بَيْعِه. أَصْبَحَ الدَّيْنْ حَمْسَةٌ دَنَانِيرَ وَمَاتَتَين 
اغْنَمْ شكري وَتَنَاتَى. أَوْفٍ دَيُْنَكَ؛ بَعْدَ أنْ يَسَّرَ الله عَلَيْكَ وَفَرّجَ كُرْبَتَكَ. لا تنس 
0 تَجَاوَرْتَ عَنْ ثَمَنِ مَا لَحِقَنِي من الإِمَانّة في بَيْتِكَ. أَتَدْكُرُ كَيْفَ أهوى وَلَدْكَ ع1 


تَذْكُرُ كَيِفَ َموَى وليك عل 
سي بِالْمغْرَفَة؟ كَادَ الشّقيٌ الظّرِيفٌ يَقدَلنِيء لَوْلَ لُطْفٌ الله! لَكِّنِي أُوِرُ* أَنْ أَكْر 

ار مُكْتَفيًا بالدَّْرِ الْيسِير. أَمْتَالْكَ الْقَلَايْلُ مِنْ كرام الَّاسء 50006 
بالْإِكْرَام وَالتّجَاوز عَنْ مَنَوَاتهِمْ. أَمْكَائْكَ اليد خَلَيقوق ألا تتهدد فى اقتضافية "كل 


مَا لَنَا عَلَيْهُمْ من حُقَوق وَديُون.» 


غير «أبي الْعْصْنِء كان يتملك الْعَضَبٌ منْ إِْرَافٍ «الْعْكْمُوس» في مُغَالَطّتِهِ وَسُوءِ نيّته, 
وَتمَادِيهِ في تَفَفْلهِ وَالتّامُرِ صَدَاقتِ . لكنّ «أيًا الْعْصْن» - كما عَرَفتَ - كَانَ أَرْحَنَ 
فقا كبر عَقِلّا وَأَوْقَرَ حِلْمَه. هن أن شيدق ِأَمْثَالٍ هَذِهِ الصّغَايْر. 

أَتَعْرفُ كنف حاب الجغالما الْكَبِير؟ 

أَجَابَهُ في سخريّة يَاسمَة: «كنفٌ ترِيدُنى عَلَى ا نْ أَدْقَعَ الدَّيْنَ تَاقصًا؟!» 


اك 


قَالَ «الْعْكْمُوس»: «يَارَكَ الله فيكَء يَا «أبَا الغفضن». مَاذَا تَعْنَى؟» 
كَال.وأكق الغضن»: ولا اند من أذاء الزن كاملة. ل ند من :أذاء حمق 'الإفانة الت 
َلْحَقَهَا وَلَدِي بكَ. لَا بْدّ منْ مُكَافَأَةِ الدَّلَّالٍ الذي بَاعَ الْأََاتَ. 


070 


يُضَافٌ إِلَ هَذَا 5 من الْوَقتِ - في الذَّهَابٍ وَالْعَودَةٍ بين بين 
وَالذّمَابِ وَالْعَوْدَةٍ + بين بَيْتِكَ وَدَارِ الْقَضَاء. أَنَسِيتَ أَنَّكَ أَلْقَيْتَ عي الححكة بومفطيلة 
بالسّلام؟ أَتسِيتَ أ 000 لي بِالْخَير؟ كَيْفَ نَسِيتَ هَذْهِ الْمَحَامِدَ؟ إِنّهَا دُيُون أَسْلَفْتَهَا 
كَيْفَ نَسِيتَ أَنْ تُقَاضِينِي عَلَيْهَا أَجْرَا تضِيفة إِلَ مَا عَيّ مِنْ دَيْن؟ شَدَّ مَا أَسَرَفْتَ 

في كَرَمِكَء يا «عُكْمُوس»! بَقيّ أَمْرٌ خَطِينٌ نَسِيتَ أَنْ تَطَالِبَنِي ب4. لشت دري كَيِفَ 


كَماررك عن الْمُطَالَبَة ِكَمَنْهِ؟» 


مَا أَعُجّبٌ غَبَاءَ «الْعُكْمُوس»! خَيّلَ إِلَيْهِ طَمَعْهُ أَنَّ غَرِيمَةُ جَادٌّ فيمًا يَقولٌ. 
انْدَفَعَ يَسْأَلَهُ: «مَاذَا نَسِيتُء يَا «أَبَا الْسْن,؟ بَارَكَ الله في وَقَائِكَه وَأَدَامَ عي ِعْمَةٌ 


إِخَائَكَ؟ 

قَالَ «أَنُى الْعْصْن» : «أَنْتَ حِينَ رَأَيْتَ أَكَاتَ 00 تشاع لأدَاء شَيْءٍ يسِير من دَيْنِكَ 
شَعَرْتَ بِصَدْمَةِ مُفَاحِمَّة كَادَتْ تُودِي بِحَيَاتكَ. لا شَكَّ عذْدِي في أنَّ هَذِهِ الل 1ه 
إل المرهن. كم 2 تَمَنَا لأَطبّائكَ؟ كُمْ أَنْقَقتَ قَقَتَ كَمَنَا لِدَوَاتكَ؟ أَلَيْمَتْ هَذْهِ دُيُونًَا عَل؟ 


0 - 


كَيْفَ نَسِيتَ أَنْ تَطَالِبَنِي بها 


اشدَدٌ د فَرَحُ «الْعُكْمُوس» بِمَا سَمع. امتلاً قَلْبٌ الْعَبيّ َهْقَةَ وَطَمَعَا. د فق أن خييقة 
يَسْكَرْ مِنهُ. انْطلقّ يَلْهَحْ بشكْر «أبي الفضنء وَالثَنَاءِ عَلَيْه. أَثْرَفَ في عار مقا 


في الرَّجَاء. 
قَالَ «أبُو الغضن»: «حَسِيِْكَ ثَنَاءَ وَدْعَاءَ - يَا «مُكْمُوسش» - حَنَى لا يَزِيدَ الدَّيْنُ 
أَكْثَرَ مما زَادَ!» 


أَذْمَلَ «الْعْكْمُوسَ»ٍ الملّمَع. أَضَلَهُ الْجِرْضُ وَالشوكه طق قا نين اندنة دول ةركل 
يدانا لْغْنِء :نت كدية باكر هما كلت أن أتَقَاخَى حرا عن كتافي. نا مهفاو 
لَكَ عَنْ تَمَن دَعَوَاتِيَ الأَخِيرة. لَكِنْ حَبرْنِيء يا «أَيَا الغضن»: مَتَى تو مودي إِيّ كُلَّ هَذْهِ 
الذّيُون؟» 
قَالَ «أَبُو الغضن, ااي عَنْ طِيبٍ خَاطِرِ مام الْقَاضي؟!» 


بورهو 


قَالَ «العكموس»: دما حاحكنا إلى الْقَاضي بَعَدَ دَ أَنْ عَمَرْتَنِي بِكَرّمِكَ؟» 


27283 


جُحًا في بِلَادٍ الْحِنَّ 


قال أو 0 : دلا بد د لي كن أن أدذع ذمقي اماع الله وأماء في تاعافد 


ال اللي سق 0 الْغْصْن». اشَْدّ فََحُهُ يما سَمعَ. ذَهَبَ مَعَهُ إل دَارِ 
الْقَضَاء. 


(5) حِوَارُ الْقَاضِي 
مَثَنَ الْعَرِيمَان أَمَامَّ الَقاضِي. 

سَأَلَ الْقَاضِي عَنْ جَلِيَّةِ الْخَير. 0 «الْعُحْمُوسُ قَضيّتَهُ مَعَ غريه. 

قَالَ «أَبُّى الغضن»: «أَرَأَيْتَ كَيْفَ يُقَرّرُ دَائَنِي أَنَّ دَيْنِي لَمْ يَنْقَضْ - بَعْدَ 
نَاثي - بل زَادَ؟» 


ا 


أ 


ل هَذا؟ ألم يفل إِنَّهُ أَصْلَّحَ الْأَكَاتَى 


كانا وأو الكشويه ون تن حددها ندر القضاء رؤزاض القذالة تويز لق 
أَنَّهُ ا 0 الْذَكَاتَ لِنَفْسه وَقَامِدَتْهَ وك ا حل فَائدَتِي 6 5 


ا 


قال الْقَاضي: «هَذًا مَوْضعٌ بحث وَنَظَرِ « 
قَالَ «الْعُْمُوسُ»: «لّو لَمْ يح تخطاي إن اللضكق عل أكان قله بَيتِه واخذد. لما كنت في 


قَالَ الْقَاضِي:ٍ «الْعَكْمُوسش عَلَى حق فيمًا يَقولٌ « 


طَالَ الْحِوَان. 
خََمَ القاضي الْجَلْسَة قَابِلًا: «مَاذَا عَلَيْكَ ‏ و َا «أبَا الْفْضْن» - لَوْ سَمَحْتَ ! لِعَرِيمكَ 


و2 


يكل مَا طَلَبّ» ما دُمْتَ على مَا وَصَفَكَ به مِنْ وَفْرَةِ التَراءِو,” 
انط اذى النشقا كافك > أندكى أذ أطي كا ليقن 4 


“ كثرة الغنى. 


)١(‏ دَعْوَةٌ مُسْتَحَابَة 


و9ورهو 3 


اواو ري ا بالله: إِنَنِي صَادِقٌ غَيْرُ حَانِثِ في كُلَّ مَا قَرَرْنَهُ أَمَامَ الْقَاضِي. 
أَدْعُو الله أَنْ يَمْسَخَّنِي حِمَارًا إِذَا كُنْتْ كَدَيْتْكُمَا كَلِمَةٌ وَاحِدَةَ مما رَوَيْتَهُ لَكْمَال 


اس 


6606 


ا ال 7 انان ١‏ قم 5ق م “ا مد ع + سن 
امسك «ابو الغصن» د د ومصبّاح الكنز», يستعينه على تلبية رَعْبْته 


قَالَ «أَبُى الْعْصْنِ»: «مَا أَحْوَجَنِي إلى حِمَارِ لِحَمْلٍ بَضَائْعِي وَحَمِْي! لَعَلَّ الله يَمْسَحْكَ 


ا 


أَّهَا الشّقِيُ ما دَمَتَ تسم ك1 كَانْيًا!» 
0 يَتَمَالَكِ الْقَاضي أن تش يق النانية عَبَّةِ الْحُحَويَّة الظّريقة. 


لكنْ كدت قا لنمن في الحستان: كف القاضى عن الصضحك. انقليك الدعابة الخلوة حدًا 


00 الْقَاضي أَذْنّي «الدٌ لعكموس» تَمْتَدَان 5 تم تصيحًا في طول أَذّنّي الْحِمَانِ 
وَكدَمَيْهِ تكْتَيسيَانَ شَعْرًاء وَتَبْدوَان فواو عن الملان جك عاك كد هذا 


بَرَرَتِ الْحَوَافرُ في نِهَايَةِ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِا عطي حِسْمُهُ بِجِلْدٍ حِمَارِ وَشَّعْرٍ حِمَارا 


لبون ايت عت “بها وها دو ع 5 ما لا 


بُدَلَ من مشيّة بِحُلَتِهِ مشيته في الحِرَامِ وَالرّسَنِا 


ذُعنَ القَاضِي؛ أَقبَلَ الْقَاضي عَنَى «أبي الْغْصْن» مُتَحَبيَا قَالَ: «لا َيْبَ عنْدِي أَنَكَ 
رَجُلَّ شُرِيفٌ 0 ل هك فى أن عريمك خازخ :كانت لؤلا ذلك لم يمس مانا 


عه 5 


حَسْبْكَ أَنْ أَنَاحَ الله لَكَ مَرْكَيًا يَحْمِلّكَ إِلَ بَيْتِكَ. اذْمَبْ إِلَ دَاركَ رَاشْدًا آمنًاه في حَلَّكَ 
وَتَرْحَالِكَ!» 


ام 


جُحًا في بلَادٍ الْحِنَّ 


000 8 دع مك رت 0 غم نه د 7 ا للم 
ابْتَسَمَ «أَيُو الغضن» مُتَهَكُمًا. قَالَ: «شكُرًا لَكَ ‏ أَيْهَا الْإِمَامُ الْعَايِلُ - عَلَى تَلَطْفكَ 


- ا ع و عن 5 2 عدي وز مه 5 0 - 7 0 و 5 5 
لَكنْ لا مَنَاصَ لي مِنْ إِيدَاع مَا بَّقِيَ عي منْ دَيْنِ «الْعُكْمُوس». لا بْدَّ أنْ تَعطِيَة إِيَاهُ 


رو هد لقره 6رك 5:6 وكرر ميس رهف 4ف رمم ىن سكم 5 كسم 
طلية منك. الحق أحَق ان يتبع. هذا دين له علي» لا مَفنّ من اذَائه.» 
عر اوه و2 ؟ودكشو و 88 وهار 2ف ير عاق 
حَاوّل «العكموس» ان يَتَكَلم. , 


َغْجَرَّهُ الْكَلَامُ. تَحَوّلَ كَلَامُهُ نَهِيقَ حِمَار أصيل 


حمّار أ 
حِمَاريّتِه! لَمْ يَعْرف أَحَدْ مَاذَا قال «الْعكموسش». 


ف شاع امقاج )ا وااة ووظضان 4م بع وبع ييه رق ا اه 2 
1 ه كان يستطيع أن يفسرّ لنا حوَاطِرَ ذلك الحِمّارء لى استعّان 
ا 3 


إِذَا عَادَ «الْعَكْمُوس» إِلَ طَلَبِهَا 


اسَكادن «أثو الْعْصْن» الْقَاضيَّ في الْعَوْدَةِ. أذنَّ الْقَاضي لَهُ شَاكرًا مُتَوَدَدَاء 


عه سك 


أمْشك راو الْعْصْن» ِزِمَام حِمَارِهِ الآتَميّ الْحَبِيثْ ان سَكَرَّهُ «مصبَاح الكنن». 


.ل ميد 


خَرَجَ بِهِ إل الطّريق : تمأ ل تَصْرَهُ على الشرين: 


(6) جَرَاءُ الْعِضيَانٍ 


اعتى ظَهْرَ الْحِمَايٍ 0 حَاوَلَ الشَقِيُ أن يَتَحَابَتَ. “لطا يلو وتختم 


0 


وَتَمَرّدَهُ. أخماً 57 الْقُصْدٍ «“ اعحضًا يعرم بهَا اعوجّاجٌ حمّارة. 


2+ 


دعن الهماة واسكقان ١‏ جِينَ رَأَى الْعَضَا في يد غُريمه. ُرْعَانَ مَا أَرْحَى أَذْتَيْه 


ب كََ قيَّادَةُ. 0 5 ما ضَاغْرًا إلى حَيَثٌ أَرَادَ رَاكيّة. اسْتَقَلٌ 7 الْعْصْن» حِمَارَة 
عَايِدَا إل بيت كانَ لفن مُسْتَِرِقَا في تَأمِْهِ وتفكيره. كان الآكَرُ مُبْتَِسَا بآخِرت 
وَمَصِيره. 


)0( مُنَاجَاةٌ «أبي الْفُضن» 


كَانَ «أَبُّو الْْضْن» يُحَدَّتْ نَفْسَهُ 0 ا مقو لوكا اعم انواعت امرك 
الاج لسو ا أَعْظمَ نَفَعَكَ حِمَارًاء وك هَرَرَكَ إِنْسَانًا! الآنّ اسْتَقَامَتْ 000 
اغْتَّدَلَ سَيرُكَ. حَسْنَتْ سيرتك. َيْنَكَ وُلِدْتَ حِمَارًا تَنْقَعْ الذامن وَتهَوَ3 عَلَيْهُمَ مَتَاِعبَ 

الْحَيَاَ يما تُسْلِفهُ هم منْ مَعُونَةِ صَادِقَةِ. 
منّ الْعَحِيبٍ أَنَّ أَدْشَيْكَ الطّويلَتَينِ قَدِ انْسَجّمَتَا حِينَ حَلَلْتَ في الصُورَةٍ الْحمَارِيّة بَعْدَ 


أن اشْئَدٌ تَنَافرْهُمَا حِينَ كُنْتَ في الصُورَة الْآدَميّة. كُنَا نَنفُرُ مِنْ صَوْتِكَ الْحِمَارِيٌّ الْمُذْكَرِ 
لفذوزى كا تنكو لنقاقية: أما ال قتواة كك طديعماء الافيدكا مه و لفقم 


'' ذل وخضع. 


آذ 


جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


(١ 0‏ مُنَاجَاةٌ «الْعَكْمُوس» 


كَانَ ل «الْعْكْمُوس» حَدِيتٌ آخَرْ. كَانَ يُنَاجِي نَفْسَهُ مَهْمُومًا مَحْرُونَا. كَانَ يقول: «تْرَى 
إلى أي غَايَةِ يَنْتّهِي مَصِيرُ هي وَبَيْتِي؟ لا شَكَّ في أَنَّهُمْ سَيَسْلْكُونَنِي في عِدَادٍ الْمَالِكِينَ 
وَيَنْتَقلٌ مَالي إِلَ أَيْدِي الْوَرَّة الْخَاطِفِينَ. لا رَيْبَ في ذَلِكَ وَلَا مرَاءً. لَيْسَ لي رَوْجٌ وَلَا وَلَدْ 


)1١(‏ حِكْمَة غَالِيَة 


في تِلْكَ الْجُمْلَة الأخيرة. حَمَعَ «الْعُكْمُوسُ» حِكْمَةٌ الْحَيَاةِ وَعِبْرَتَهَا. جَمَعَهَا في قَوْله: «آه لو 
وهو 0 


كنت أدرى!» 
صَدَقَ «الْعَكْمُوسٌ». مَا أَظْنهُ حَفَلَ بالصَّدْق قَيْلَ هَذه الْمَرّة. 


أَوْدَعَ «الْعْكْمُوسُ» بَلْكَ الْحِكْمَةٌ الدَهَبيّة الْخَالِدَةَ أَبْدَعَ ما في الْحَيَاة منْ مَعَان 


وَغَايَاتَ! كُمْ في الْحَيَاةِ مِنْ وَيْلَاتِ وَمَصَايْبَء كَانَ الْمَرْءُ يَسْتَطِيعٌ اجتِتَابََاه لَوْ كَانَّ يَدْرِي 
آخِرَتَهَاء وَيَعْرفَ مَعَبََهَااٍ كُمْ مِنْ فَوَائِدَ وَمَنَافِعَ كَانَ الْمَرْءُ يَسْتَطِيعُ الجتِتَاءَهَا وَالظَفَرَ 
بهَا؛ لَوْ كَانَ يَدْرِي عُقِبَامَا وَعَايتَهَاا 


ا الي 00 


الطَالتٌ الكشلاق ‏ لو كان اذى مهد : نكل تَحَياة القادلة القافة كافلة بالشقاج 
مُفْعَمَةٌ بالكَوَاثِء يَسُودُهَا الذّل وَالْهَوَانُ وَيُسَيْطِرُ علَيْهَا الّْوْسٌ وَالْحِرْمَانُ. 


2 0 8 5 ل 00 6 ره 2ة نذى ا 0 
الْمُبِيِءُ لو كَانَ يَدْرِي مَصِيرَهُء تَمَْلَ لِعَيْنَيْهِ مَا يَسْتَقبلهُ منْ جَرَاءء فَكُفَ عَنْهَا 
ل ا ع 0 4ه شرج د 2 ا 
لِيَتَجَنبَ الْكَوَارتَ التي يُعَرّض نَفْسَهُ لَهَا. الْكَاذِبٌ لو كَانَ يَدْرِي كاقبَة كَذِبهِ. الظَالِمُ لو 
ل رخ ا لزاه كَِ 0000 د مر ض ا - 
كَانَ يدري عَاقبَةَ بَغيه. الشرة لو كَانَ يدري عَاقبَةَ طّمّعه. الْبَخِيلٌ لَوْ كَانَ يدري عاقبَة 

3 


5 7 سه اونب لهو 5 5.21 وي * ري كر اشوا وا د مك اك اك 
حِرْصِهِ ... لى كان هؤلاء يَدَرّونء لكف كل منهم عن رَذِيلتِهء وَاستقامَ على فضيلته. 


ا 


لَوْ كَانَ الْمُجْتَهِدُ يَدْرِي عاقبَةَ اجْتِهَادِ. لَو كَانَ الصَّابِرُ يَدْرِي عَاقبَة صَبْرِهِ. لَوْ كَانَ 


35 
1 
3 


عَاقبَةَ صذقه 


حنن 2 - 3 دوا م فرع 0 ع6 00 ع اه عو لاه ع 5 
اوري لزاع تدكا" قرفي انكاليكل رذن #حاففوا هودق واشدراذوا ين 
عة و 0 


4 


)١١(‏ جَارُ «الْعَكْمُوس» 


افتَربَ «أَبُو الغضن» مِنْ بَيْتِه. لَقيَهُ «أَبُو عي في طريقه. ابْتَدَرَهُ بِالنَّحِيّة. رَدَ عَلَيْهِ «أَبُو 
الغضن» تَحِيّتَهُ ِأَحْسَنَّ مِنْهًا. 
7 شغ12 
وق فسه عل مقازى ,لساري 
فيج «الْعُكْمُوسُ» بِِقَاءِ «أبي عَيَ». رأَى في لِقَائِهِ مُفَاجَأة سَارَه تُخَفَفْ مِنْ كُزبيه. 


ةر و 


وتهون من مصيبّته. اْتَدَنَ 17 عي بِالتّحِيّة. 


2 


نّ إِعجَابة يِمَحَامدٍ «أبي الْعْصْن» ل 


تالفنا كنيف :و ألنة ترجه وده كَحية 


عه يهو ل 3 


ََجَرَّنْهُ عن الْكلام حِمَارِيتُهُ بَعْدَ أنْ فَارَقَتْهُ 2 
قَالَ «أَبُو عي»: «مًا أَمُجَّبَّ حِمَارَكَ الْجَدِيدَء يا «أبًا الْعْصْن/؟ و232]! أَخَوث حِمَارِ 


مدو 2 


رَأيِتهُ. أَنْكَن صَوْتِ سمعنة: صيّاحة يُدَّكُرْنَا يتَهيق «الْعَكْمُوس» كَمَا تَدَكُونَا وو به!» 
صَمَتَ «أَبُو الْعْصْن» عَنِ الْكَلَام. لَمْ يَزِدْ على ابْتِسَام. 


ا 


اسْتَأَنَفَ «أَبُو عل قَابَلًا: «طَالمَا دَعَوْنَا الله أَنْ يُرِيحَ الْعَالَمَ كُلّهُ منْ شر هَذَا ذا اشر 


الْقَابِيء الّذِي يَسْتَغِلٌ فَقَرَ دَابَنه شح اشتغلال. لا يَتوَرَعُ عنِ التََّذْنِ في سر قة مَالِه 
ما يُضَاعفَهُ مِنْ ريا فَاحش. شَدَّ مَا يُدْهِشْنِي آَل ككف كن تعامليهة ند ا لغية مق 


َه 


و2 


فُنُون إِسَاءَتِه وَضُرُوبٍ أَذِيّتِها 
0 حدق الْعْصْن»» في تَهَكُم بَاسم: «لَعَلَّكَ قَسَوْتَ عَلَيْهِ في حُكْمِكَ! عَلَى كُلَّ حَالٍ 
ألا أخالنة 4 أنه لهت ا يَترْكْ وَسِيلَةٌ مِنْ وَسَائْل 
الْقَسْوَة وَالْفْشٌ وَالْخِدَاع وَالسّرقَة؛ إِلَّا سَلَكَهَاء في غَيْر تَرَدّد ولا حَيَاء 
اشْدَدّ د غَيْظُ «الْعُكْمُوس» ما ممم ا 16 نح لزنه اسلف لت 


مي اد 


رمقاي ل تادوم حدى 


- 


1 


ا يَتَمَاتَى في حَمَاقَتِه. ابْتَدََهُ «أَيُو الغصّن» 
بخَرْبَةٍ من عَضَاهُء رَجَعَنْهُ إل هُدَاهُ. سَكَنَتْ تَامْرَة الخكتويو» أَدُيِنه 'القضا يقد أن 


عموكق تاديية الولة كان لها مِثْلُ السَّحْرِ في تَقُويم امُوجَاجِه. وَكَقهِ عَنْ تَمَادِيهِ في 
عِنَاديهِ وَلَحَاحِه. 


جُحًا في بِلَاد الْجِنّ 


اسَمَاتَفٌ «أَبُو الغضن» قَائَلًا: «صَدَقِتَ ‏ يا أخِي - في حُكْمِكَ عَلَى «الْعُْمُوس». 


ما أَضِيح ‏ الْجِلمٌ 00 عَنْ تقويم بَعْض الْأَشْرَانٍ مِمَّنْ لا سَبِيلَ إل إِضْلَاح حَالِهِ 
وَإِيقَاظِ صَمِيرهِ بِغَيْرِ الْعقَاب الرَايع. انْظُرْ إل هَذَا الْحِمَار الشّرس الْعَنِيدِ: كَيْفَ أَغْرَاهُ 
الْحِلّمُ وَأَدَبَتْهُ الْعَضَا! مَيْهَاتَ - يا أَخِي - أَنْ تَسْتَّقِيمَ الْحَيَاةٌ كير قصّاص!» 
فال الى عل الكن مَعَكَ يا «أَبَا الْعْصْن»! لِكُلّ طَبْع مَا يُكَائِمُه. 
يّهتَ «الْعُكْمُوسُ» حِينَ كَشَفَتَ لَهُ الْعَضَا عَجْرَه وَنَقْصَةُ تفط شيط الناقة 
على صَوْتِهَاء وَاسْتَقَامَ اعوجَاجُهُ بفَضْلِهًا. حدله ششهك وأنقةة 00-8 لَمْ يَجِدْ في غَيْر 
0 وَالْخْضُوع مُنْقِذًا لَهُ مِنْ آلام الضَّرْب. 
قَ الصَّدِيقَان. وَاصَلَ كلاهمًا سَيْرَهُ إلى غَايَتِه. 
مَتَى كى «الغدوش - في ذِلّةِ وَمَهَاَه وَخْضُوعِ وَاسْتِكَانَةِ - حَنَّى به 


)1١(‏ الْجِمَارُ الْجَدِيدُ 


لا تَسَلْ عَنْ فرَح وول ماه هين" راو الحقات الكنية. كالث وقياية شرق كان 
اونا إل جِمَانٍ كَهَذَاه يَحْمِلُ ثِيَّابَنَا إل الْمَغْسَلِ!» 
قَالَتْ «رُبَيْدَة»: «ويَخْرٌ عَرَبَةٌ الْبَضَابْعَ الصّغيرَة.» 
نالك ور بدي كل فور ويا م 
حِمَارٌ قَويّ تشيط!» 
قَالَ «حَحُوَانٌ»» وهو يُلَوَّحْ بِعَصَاهُ في وَجْهه: 6 الذي يَسُوقَهُ بِهَذهِ الْعَضَاءمم 
عَرَفَ «الْعُكْمُوسُ» - مما سَمعَ - بَرْنَامَجَ الْعَمَلِ الْيَوْمِيٌ. الذي لا مَنَاصَ لَهُ من 
انَّبَاعِهِ وَأَدَائْهِ ْ 
الْتَفَتَ «أَبُو الفضْن» ! 
الْإِنْمَانَ.» 
ْ ابْتَمَج «الْعَكْمُوس» بِنَصِيحَةِ ة «أبي الْعْصْن» . شَعَنَ بالرّاحَةِ تش تشري في أَعْمَاق تَفْسَه 


حينٌ سَمعَةُ يَنْصَحٌ وَلَدَهُ «حَِحوانٌ» وَينْتَهُ «جحيّة» ِالتَّلممْفٍ مع م حمّارة: وَيَنْهَاهُمَا عَنْ 


قَابلًا: «لا تَنْسَوًا أ ' آَل وَاجِبَاتِ 


نموا أن التق بالحيفان 


١ جح‎ 

0 
0 
2 
آن) 


1 


0-7 010 
- عه 


2 2 3 بورح عو 0 9 سكج 50 
صَرْبِهِ وَإِيدَاِهِ. اطْمَأنَّ كلبْهُ جين سَمِعَ «أبَا الْعْصْنْء يَقُولٌ: «إنَّ الرّفقّ بِالْحَيَوَان وَاحِبٌ 


6» 


3 
- 
5 


1 
00 2 


3 اث م 5 ا امه 0 0 
نَصّ'' «العكموس» أَذَنَيْهء مَلتَفتا إِلَ البّاب. كَأَنْمَا يتَسَمّعٌ صَوَنًا يَرْتَاح إِلَيْه 


وَيَعْتَمدُ - في إِنْقَاذِهِ - عَلَيْهِ 

قال جحتوان»:“«انطنوا؟ أنظؤوا:كا اكت شان هذا الحمارا آل ترون وحن 
أَدْنيق؟" كما :كان يَصك الشيخ «التكتوش ا أذاكو أنك اج يا أبى :حديوم هوي 
بِالْمغرَفَة؟» 

اشطلكث أشدان «النقنوى» والقككة ١١‏ ريق ترثن ومكشوو رقف القيظ 
وَالْكَمَدِ. كاد الشّرَرٌ يَتَطَايَرُ منْ عَيْتَيْه. نَظَرَ إِلَ «جَحْوَانَ» نَظْرَة طَافحَةٌ بِالْقَضَبِ 
وَالْقسْوَة. أَحَسّ عَجْرّهُ وَضَعْفَهُ عَنْ الانتقام. أَدْرَكَهُ الطّبْعُ الْحِمَارِي الذَلِيلُ. هَدَأ 


سره يحرج داسة ع 04 دو ع 2 
وَاستكان. حنى رَاسَهُ قي هدوع واطمئنان 
اناك عن عام وتساصمت. 


5 
ا 


قبَلَ عَلَى شّاتمه يُشَجّعَْهُ على مُدَاعَبَتِهه بَعْدَ 
و5 ١‏ 7 لصغيرّان أَيْدِيَة يَهِمَا عَلَى 1 شعر جا 5 لعكموس» مِتَحَبَيَين ِلَيْه مَتَوَدّدَيْن. قاض كَلْنُ 
«الْعَكْمُوس» عِرْفَانًا بجُميلهمًا. وَابْتَهَاجًا بِصَنِيعهمًا. أَوْسَعَاهُ دَرِيِينَا وَتَقَرَّا. أَوْسَعَهُمًا كَنَاءَ 
7 58 2 -- 4 .م ذه يرد 
وشكرًا. 


2 
:ده 


(14) تَشِيدٌ الْأَكَوَيْن 


7 


ابْتَمَح «الْعْكْمُوس» لِحَدِيتْهِمًا. طَربّ لأَعَانِيهِمَاء وَهُمَا يُنشْدَانء وَيَتَعَنَيَانِ بأَعْدّبٍ الْألْحَان. 


2 39 و 
«جحية» تقول: 


44 


جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


«جَحْوَانٌ» يَقولٌ: 


ا ا لي ال 
«حجحية», وَ«جحوان» 3 ينشدّان 


حدمن انا لسري ا 


لست تلاقى عنْدَنًا 
ثَمَامُ فَوْقَ فَرْش 
تَطْعَمٌ خَيْرَ مَأكَلٍ 
هنك القليل كَيْدلة 


أَنْعُمْ يما فَعَلتَا 


الْوَادمٌ اللُطِيفًا 
إلا السَرُور وَالْهَنَا 


ع 
0 02 


و9 > ه > ََ 


0 بن فش 
مُمَخَلٍ مُفَرْبَلٍ 
مع 'الشهين وَالدُرَه 


عرو ده 


لَكَ الْكَثِينٌ تَأَكُلْهُ 


ورماه 


سَوْفَ نُضَاعفٌ العلف 


ابْتَهَح الْحِمَانُء وَابْتَهَجَ مَعَهُ كُلَّ مَنْ في الدّار. أَضْبَحَ - مُنْذْ ذَلِكَ اليَهُمٍ - أَهْلَا 
إِعْجَابٍ الْجَمِيعء لا غَرَابَةَ في ذَلِكَ. أَصْبّحَْ شَيْنَا آخَرَ كا دولل قرا والكنب. 0 


2 
70 2 ع ا ووو ل 


ك0 السَّلاسَة َالَف أصْبَح مثاتقا تَزْهُوةُ تَخْلَافْثة در وَدَاعَتهُ وَدَمَاكَتهُ 


8 0 اه وو نس يج 2 


من شقاوته. حسبة الآن ما تَمَين 


. باك أب لمحن في الْعِنَايّة بِحِمَارِهِ أعدّ لهُ - في بَيْتِّهِ ‏ مَخْرَّنَا مَمْلُوءًا بالسكّر 
وَالْعَسَلٍ. َو يُقََّرْ في مُلَاطّفَتِه وَالإِحْسَان إِلَيْه 


فورهةو 7 


لَوْسَأل «الفكموس:» سَائل: مَاذًا ينقصة من الشعادة؟ إِذَنّْ قال إن أشعد ما يُشَعدُ 
حِمَارًا مله لو اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْسَى أَنَّهُ إِدْسَان! 


زه (١‏ قَالَتْ «زُبَيْدَة» 


قبل «العكموس)» عَلَى الْحَمَائْشُ يَرْعَاهًَا في فتاء الدّار في هُدُوءِ وَاطْمِتْنَان. كان 
لواف لسرن سس لله و1 و11 


4 


2 00000 ع .وو ع 
١ ١‏ أه 


يَعَدَ بَعْدَ قلِيلٍ قَدِمَتْ «زُبَيْدَة» من الكان: دج قائلة: «اتعلمّان - يَا «أد 


9000 و9ورهو 


جَحْوَانَ» - أَنَّ «الْعُكْمُوسَ» مَاتَاء 

رع التكتون ور ماي قي اللا تخي ادن ل موقا الضف إل كن امه 
تَقُوهُ يها. 

اسْتَأَتَقَتْ «زُيَيدَة قَاكَةٌ: دلا شَكَّ في أَنَّ «العُكْمُوسَ» مَاتَ. إِذَا لَمْ يَكْنْ مَاتَء فَهُوَ في 
عِدَادٍ 0 ! إِنَّهُ - فيمًا يَقَولٌ الناس جح كفين ب َجأةه نفعت أنكاو ف وا 


قث 4 


ه. علمت أ نَّ الْقَاضيَ أَذْنّ لِوَرَتَته في أَنْ يَسْدَوْلُوا عُلى كرَاه7١‏ مُنْذُ ايوم 3 
ثَارَ «الْعُكْمُوس» حَانِقًا. صَيَّحَ نَاهِقَا. اسْتَوكَ عَلَى افيه ا اكد انم لخدا 
0 َع وى تلص وَتحَوى. > نما كا اس 


ع 


أُمْسَكا بأَدُنَيْه ََ مُتَكَيكين ِكل مَا فيهما من فو 


١‏ فكت 


(11) خَوَاطرٌ حِمَارٍ! 


7 
00 


أقَاقَ الْحِمَارُ مِنْ صَدْمَةِ الْمُمَاجَأَةِ. عَاوَدَهُ الْهُدُوءُوَالطّمََنِيئَ بَعْدَ أن اسْتراع إِلَ الْيأس. 
قَالَ في نَفِسِيه: «وَاحَسْرَتا عي لَمْ يَيْقَ لي مِنْ مَرَايَا الْأَنَابِيٌ إِلَّا الْقَدْرَ ه على مُتَابَعَةِ الكلام. 
وَإِذْرَاكِ مَعَانِيهه وَفَهُم مَرَامِيهِ. لَكِنْ؛ مَاذَا يُجْدِي الإدْرَاكُ وَالْقَهُمُ مَعَ الْخَرس وَالْعَجْز؟ 


أي انْتِفَاعِ لي بِمَا يَجُولُ في تَفْيِي مِنْ مَعَانِ وَخَوَاطِنَ ما دّمْتْ غير قَادِرِ عَلَى الإفصَاح 
وَالتّمبيركاء 
فيل والمكوين#عل قفسة يحرفها: قَالَ: «حِينَ كُنْتٌ إِنْسَانَاء كَانَثْ لي في الْحَيَاةِ 


ل 


قال تسكامة ل عد لها الى ون العهن أَنْ يَسْتَوِيَ الرْفَدُ عَلَى تَفيِي - بَعْدَ 3 
رَايََذنِي آدَميّتي - في كُلَّ مَبَاهِج الوا #لذا نكا لد يق لما رب في غَيْرِ الطّعام. الآنَ 


/ 


جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 
فت: كَيْفَ غنِيّتِ الحَمير بأكلهًا وَشْريهًا وَنَوْمهَاء تمن كل ما تحويه الدَنيَ 
السَّعَادَة وَمَبَاهجٍ الْحَيَاةَ منْ مال وَجَاوِ!» 
عَانَ د إلى حَشَايْشُ الأزض.: يلْتَهمُهًا قَريرَ الْعَيْنِ مَسِرُورًا. رَاحَ يُحَرّكْ ذَيْلَهُ 
دَ به دقاف الْذْنْ طعامَة وَاشَدَهْناة ا ِهِ وَاسْتَمْرَأَة. 


0 


م 2 6و 4ه اهدي 2م 0 لتق حم قال برقا د لتقا قد كل | رافح كه 
من عجيب المفارّة تت أنه لم يسترد ناته وَفطنتة, وهدوءه وحكمتة, إلا يعد ان 
ع 0 
فق دَ إِرَادَتَهُ وَسَلِبَ إِنْسَانِيتةُ, وَألفَ حماريتةه! 


الفصل السابع 


د" و“ مد 


عَوْدَةَ م غوار» 


)١(‏ حَادِتُ لا يُنْنَى 


مَوت لك ظَهَرَ «الْكَوَان. لَقيهُ 2 

عَلَكَ لَمْ تَنْسَهُ َه الْقَارىُ 02 لَعَلَكَ لَمْ تنس ذَلِكَ الْمَخْلُوقَ الدَّمِيمَء ذَا الْعَيْتين 
00 والشفتن الْعَلِيظَتين. 
عَيْنَاهُ ميقا يكيدي 5 شعْشَع» الَرْقاوَيْن الاق 5 تكّكنن. لَعَلّكَ لَمْ 2 كيف 0 


ام ا 


الحين» فلان بِالْفرار . كَانَ حَادِكًا لا يُتَمَى! 


)١(‏ حِوَارٌ سَاخِرٌ 
الْتَقَى ا الْغصْن» د د «الْخَوَا. 


و و 2ه . - و2 


ايْتَدَرَهُ «الحَوَانُ اله مُتَخَابِنًا: وها هالا كنف أنث؟ أثن حناستك 5 

قَالَ «أَبُى الْعْصْن»: دأَيّ ا تَعْنِي؟» 

اا ةم ل 6د الشّيْخْ الطّاعن في السّنَ الْمُتَنَاهِي في الدَّمَامَةِ وَالُقصر. 
كان يَتَعَّى مَعَكَ؛ جين قَمْتْ عَلَيْكَ في بيك تبك في أمر الْعُْمُوس. 

500 الْعْصْن, ان عرفت من تكدية :ما أَفْدَحَ حَسَارَتَكَ حِيّنَ حُرمَتٌ لقَاءَه. 
قَانَكَ حير كدير يَا خوَارُ « 

قَالَ «الْكَّوَّارُ»: «أَّهُوَ منْ رُمَلَائنَا وَأَبْنَاءِ مِهْنَتِنَا؟» 


جُحًا في بِلَاد الْجِنّ 


َالَ «أبُو الْفضْن» مُْتَهَكُمَاا «هُوَ خَبيرٌ بالدّقيقء بَارِعٌ في الْعَربَلة يَعْرِفُ كَيْفَ 
0 لحب الْجَيدَةَ 0 الْحَبَّج الْقَاسِدَة! سَافَرَ مُنْدْ جين عَنَى كُلَّ حَال.» 


ج كي ل هوهو وو 


و الْحوَاف ال لسفر لِسَفَر «أَبي شَعْشَّع» ». تطلق وجهه سرورًا ويشرًا. 


ل 0 6د ا 6ف فشكيو و ده 3 0 
قال «الخوانٌ»: دها. ها! | سأ الله أن يُوَفقَةُ في سفره يَرْعَاهُ 3 كيف علمَكَ 
نض وهو دام 5 ه 

«الْعُكْمُوس»؟ هَلْ مِنْ جَدِيدٍ؟ صَحِيحٌ أنه تَرَلُ ' في بكر؟» 


يمدو يو 


سالة «أبو الْعْصْن, 1:26 «أتَقَو ل: تَرَدّى في بكّر؟» 
أغائة «الْخَوَانُ : «هَذًا بَعْض مَا يُقَالَ. ذَاعَ في كاد الْمَدِينّة أنه تَرَدّى في بثر )2 


نْ خَوَجَ مِنْ دَارِ الْحَاكم. قَبَّحَ الله «الْعْكْمُوسَه! ما أَخْدَرَُ لَوْ صَعَّ الْحَيَنُ بِهَذِهِ المية 
الشنهاف لكل ووككه ا 3 بَعْدَ هَلَاكِه. 


1 


2 


سي دي - أَنَّهُ لا يَنْجَحُ في الْحََاة إِلَّا أَمَاضْلْ النّاس وَأَشْرَافُهُمْ 
ف مالي وَأَمْكَالِكَ. بَارَكَ الله فيك - يا «أَيَا الغضن» - وَأَعَادَ إِلَيْكَ كَروَمَكَ الْمَفْقَودَةَ 


أَخْة 75 


7 0 1# عا عردض ا يي + لايع َم 5-2 
ظفْرَكَ الله به منْ رَغْادَةِ وَهَنَاءَة. حَيرْنِيء أَيّهَا الأخ الْعَزِيزٌ: 


َلَسْتَ في حَاجَة إِلَ مَالٍِ؛ فَأَقَدُمَهُ إِلَيْكَ شَاكرًا مَسْرُورًا. متلّكَ - يا أخِي - بِكُل فَضْلٍ 
حَدِير.» 


قَالَ «أبُّو الْعْصْنِء في نَفسه: «بخ بخ أَيّهَا الْمُخَادِعٌ الْكبيرُ. مَكَذَا يُقيلُ اناس عَلَى 
مَعُوتَتِكَ - يا «أبَا الفُسْنِء - عنما ادْدَدْتَ عَدْهُمْ ِنّى. فإذًا شَعَرُوا - يَوْمَا - بِحَاحِتِكَ 
إِلَيْهمْ وَلَوا عَدْكَ مُدْبِرِينَ وَتَقَرُوا مذْكَ هَاربِين» 


2( أَقَرَاحٌ مَندْ مَسْمُومَة 


عه 


ألَحّ «الْخَوَان > عَلَى «أبي الْفْصْنء أَنْ يَتَفَضْلَ بِقَبُولٍ دَعْوَتِه إل الْعَدَاء. 
كان و الْْصْن» وَاثْقا هن عدن لكاي وسو ييه لكنّه لم يَثر كردن ل في قَبُولٍ 


2 > 22و لهم 


دَعْوَتِه. ضاعَفٌ 57 الْعْصْن» من حَذْرِه وَيَقَظَتِه ع ل ا عدوه على غرّته. 


" ما خلّفه لهم. 


15 


عَوْدَة «الْخَوّان 


أَعَدَ «الْكَّوَانُ لِصَاحِبهِ كذكاة مَلحَُ بِشَرَابٍ التَاحِ. 000 إلى «أبي الْعْصْن»» كد أن 
دس" فيه تَطَرَاتِ من السّمٌ الزَّافِ تفي ِقَلٍ ره رَة من الفيكّة, بَلْهَ الآدَميّينَ! 
لَمْ يَنْخَدعْ «أَبُو الغضن» . أَدرَكَ من يناف ما امنطة. اليو ويتوهاة 00 


ومصباج الكنن». طَلَبَ ِلَيْه نْ نْ يُفْرغٌ مَا في الْقَدَح دُونّ أ يفطن «الْحُوّان إلنه يه 


0 


ما ران هلا هو داق الْغصْن» بقَبُولٍ اقِترَاجه. تَظَاهَرَ بِشَرْبٍ الْقَدَ ح. لَمْ تَكُنْ فيه 
وَاحِدَةٌ 

جب «الْخوَانُ مما رَأى. قَدَّمَ لَه قَدَحَا بَعْدَ قدَح. خَابَ فَأَلْ «الْخَوَانِ. كَانَ 
الْمصْبَاحٌ يُفْرعٌ ما في الأقدَاح. نَفدَتْ* الرٌّجَاجَةُ. ْ 

اسْتَوْلَت الدَّهْضَةٌ عل «الْخَوّان. اشْتَدَ به لفقا كات ولق ا :ين العامة ل 
يَدْرِ كَيْفَ عَجَرَّ السّمْ الزّعَافُ عَنْ قَثْلٍ غَرِيمِه! 

اق الْعْصْن» عَنْ سَبَبٍ غَضَيهِ. 

لم يُطِقَ «الْخَوَانُ صَيرًا عَلَى الْمُدَارَاة. َفضَى إِلَيّْهِ «الْخَوَانُ بدِخْلَته" 

كاه «أَبُو الغضن»: «مَا الذي أَحْفَظَك" علي بِغَير ذَنْبِ جَنَيْتْهُ 

قَالَ «الْخَوَانُ: 1 تند إِسَاءَتَكَ إِي؟» 00007 

سَأَلَهُ «أَبُو الْغصْن» مُتَعَجِبَا: «مَا أَذْكُرُ أَنَنِي أَسْلَفتُ إِلَيْكَ إِسَاءَةَ طُولَ حَيَاتِيا 


2 


قَالَ «الْكَوَّان: «لِمَادًا حك النَّاسُ وَأَبْعَضُونِي؟ لِمَادًا خصوكٌ ِالْمَدِيح وَشْتَمُونِي؟ 
لِمَاذَا يُحَالِفكَ الْقَوْرُ وَالنّحَاحُ وَيُلَاحِقَنِي الْخِذْلَانُ في كُلَّ خطوة؟ كدق يل هذا دبي 
وَدَأئكَ ُمُيْدُ طَفُولَيَا إِك اليوُمِ؟! د 00 لَكَء وَحَفِيظَتِي عَلَيْكَ. هَكذًا نشا تَعْضك 
ف قلبي مُنْدْ تَشأتنا الأولى: إل أن يفنا من الْفتُوةه والشباب والقوة: 


" أخفى. 
عرف من مراة: 
* فرغت. 
١‏ أخبره بخافي سرّه. 
" جعلك تحقد 


17 


جُحًا في بِلَاد الْجِنّ 


لَمْ أَجِدْ شفَاءً تبي - مِنْ حِقَدِمًا عَلَيْكَ - 


35 22 


لَكنْ حَدَتَ وَاحَمْرَتَاكُ تس مَا أَتَمَنَاهُا عتبَتْ لَكَ الصّلامةٌ, وَتَجَوْتَ من الإفلاس. ضُوعِفَت 
و وَسَمَا َدْرْكَ بين النّاس. 

يِف أَقَاوم هَذَا الْمَلَاءَ وَأَخَلّضُ تَفْيِي مِنْ جَحِيم الشّقَا 
تفي قَطْرَةٌ ة منْهُ لِقَلٍ فيل. مَا أَدْري كَيْفَ سَلِمْتَ بَعْدَ مَا تَجَدَءْ 2 


معد تَكَآمَة لما تَحَوْتَ كيف وَأنْت إِنسَا ن؟! مَنِينًا لَكَ النّجَاةُ منْ مَلَاكِ مُحَقّقِ. لا وَيبَ 


َّ لله يَرْعَاكَ» وَيَحْفَظْكَ بِعَنَابتهِ وَيتولَاكَ!ء 


في غَيْرِ إِخْرَاقٍ دَارِكَ» َمَخْرَنِ تِجَارَتِكَ. 


00-00 و عار 


- 


(5) خُلَّةُ الْهَلَاك 


اسْتأئَف «الْخَوَّاب قَايَلَا: «عُدْ إل بَيْتِكَ سَالِمًا غَانِمَاء يا «أبًا الْغصْن» . افر لي ما هَمَمْتُ 


بهِ منْ إِيدَائكَ. عُدّ إلى سَابِق وُدَّكَ وَصَقَابِكَ. تَقَيّلَ مَذِهِ الْحُلّةَ النّفيسَة؛ عَرْيُونًا لِقَابلٍ 
وَدُّنَاء وَصَادِقٍ إِخَايْنَا «“ 


دي الخراة ِل صِوَانَ قَرِيبٍ. فَتَحَ الصّوَانَ. أَخْرَجٌ مذْهُ خُلَّةٌ فَحْمَةُ. تَظَامَرَ 
ِالائْتِسَام. كَانَّ الْحِقَدُ يَكَادُ يأك َلْبَه. 


كَانَ يَقَولٌ لِنَفسه: «أُمَا وَاللهِ لَنْ تَعُودَ سَالِمًا إل بَيْتِكَ. آَنْ تُخْفِقَ مُحَاوَكتَي - 
في هده الْمَرِّ ‏ أَبَدَا. الآن يَلتَهبُ حِسْمُكَ بتكل كدو نفل القايلة كما لدي كز 
الّقَابِ! الآنَ يَحْترِقَ حِسْمُكَ كَمَا احْتَرَق بَيْتَكَ!» 

لم يَنْخَعْ د الْعْصْنِء بمَا يُبّْدِيهِ «الْخَوَانُ منْ بَشَاشََةٍ رَائْقةِ. أَدْرَكَ أَنَّ في طَيٍّ 
الْهَدِيّة مَكِيدَةً مَسْتورَةٌ حَفية. 

حَاوَلَ «أَبُو ا نْ يَعْتَِرَ َنْ رَفْضِهَا. رَأَى «الْكَوّانَ 3 في تَقدِيمها/ وَيَهُمُ 
بإِلْقَائَهًا عَلَيّهِ. رَآهُ يد يَسْتَعِدٌ لإشْعَالِهًا بَعْدَ أَنْ أَنْ يُلْقيَ بهَا عَلَى جَسَدِهِ. أَدْرَكَ مَقصِدَهُ الْحَبِيتَ. 
اسَدَنْكدَ تج بالمشناح' قامس دأنتها الخلة: اشْتَعلي في يَدَيْ حَاملِك وَأخْرقي الك 


ا 


4 رءوس أصايعه. 


1 


عَوْدَة «الْخَوّان 


و22 


وما اشتعلت الحلة وأحرقت أخامل «الْخّوّان. ملك لكات الدفول. صَرَحَّ 
0 كان ستاحة أشنة بخُوَار البَقر. 


قَالَ و الْعْصْن»: ا والخراض أَنْ يَكُونَ يَقرَّة. لعل ضَرَهُ يَنقلبٌ ِل تفع» 


كما حَدَثٌ لِصَاحِبهِ 4 لكوي « 
أَمْسَكَ ِالْمصْبّاح قافنا بها لوكي ي إلى تَحقيق هَذَا الرَّجَاءِ!ِ» 


(5) الْبَقَرَهُ الْجَدِيدَةٌ 


في لَحْظَة وَاحِدَةِ تَيَدَّلَ «الْحَوَّان بَقَرَةَ شق رَاءَ غَايَةٌ في الْأَتَاقَة وَالْمَهَاءء يَرِينُ رَأْسَهَا قَرْنَان 
د كه ٠‏ 5 م8 1 1 
جَميلانء وَيَتالق1 يي وَحِههَا عَيْنَان وَاسعَتَان. 


أتدكلك ك انها الشوييق المهة 1 تقل لتفسك دوو والكوايه حكن فد 


ع ف عر عل له 


نَفسَه يَتَحَوّلْ بَقَرَةَ تمْشِي عَلى أَرْبّعء بَعْدَ أنْ كَانَ إِنْسَانَا يَمْشِي عَلى قَدَمَيْنا 


كان والخوانع ت عل نكقازة :تفسسة 7 مغذوقا بين أَصْحَابهِ وَكَارفيهِ بِقَرْطٍ الصّلَفٍ 
وَالْخَيلء وَالإِسْرَافٍ في الزّهو وَالْكِيْريَاء. 
له مكلك ست ادها القارئا الْعَزِيرٌ سين نَ اجْتِمَاع الضَّدَّيْن: الْعَحْبِ والضعة: إِنّهُمَا 
- على تََاقْضهمًا - قَلَّ أن يَفترقًا. 


00 وك ه 


تَسْأَلنِي عَنْ سر ذَلِكَ. إِلَيْدَ جَوَابَ مَا سَأَلْتَ: إِذَا كمُلَتْ مَرَايَا إِنْسَانِ وَفَضَائِلَهُ لَمْ 
يَحْتَخْ إِلَ التَّظَامُْرِ يما لَيْسَ فيه. إِذَا أَحَسّ الإِنْمَانُ نَقضًا أو امُوجَاجًاء اضطرّ إلى 
مُعَالَجتِهِ وَتَقويمِه. إِذَا تَجَّرٌ عَنْ إضْلاح عَيْبهه اضْطُرّ إِلَ مُدَارَاتِهِ وَسَتره. 


ا ما يَدْفَعُهُ الشعُورُ بِالتَّصٍ إِلَ التَحَلي بمَا لَيْسَ فيه حِيتَئذ جا إل امو 
كيلاو ضيف يت إا تَقيصّة الضَّعْفٍ نَقيصّةٌ الْكبْرِيَاء. كَانَ يُعَانِي نَقصًا وَاحِدًا: أَصْبَّحَ 
ا قي م 26> نَّ عَيْبُهُ مُنْقَرِدَاه أَصْبَّحَ مُزْدَوجًا. 

* يلمع: يبرق 


جُحًا في بِلَاد الْجِنّ 


إِلَ هَذَا الْمَعْنَى أَشَارَ يعن الْحْكَمَاء حَينٌ قال: :دما تَرَيَدَ مَتَرَيدُ 
يَعْنِي أَنَّ الإِنْسَانَ نّ لا يَتَكلّفْ الرَّيَادَةَ وَلَا يَتَظَامَرُ بأَكْكّرَ مِنْ حَقِيقَتِهء إلا إن 
وَعَجَرْه. 

في هَذَا الْمَعْنَى يَقولٌ شَاعِرّنَا الْعَظِيمْ «أَيُو الْعَلَاءِ الْمَعَرّي»: 

َوْ لَمْ تَكُنْ في الْقَوْمِ أَصْعَرَ مَا بَانَ منك عَلَيْهِمٌ كبْرًا 

(0) مِقَوَدُ الْبَقَرَة 
تَعُودُ بكَ - أَيّهَا الْقَارِئُ الْعَزِيرُ ‏ إل «أبي الْفصْن». وَصَاحِبهِ «الْخَوَان؛ لِنْتِمَّ مَا 

مُنْذّ ذَلِكَ الْيَوْمء تَوَارَى «الْكَّوَانُ من الْوْجُودٍ. حَلَّتْ مَكَانَهُ بَقَرَةْ شَّقَرَاكُ مُعْحِبٌ 
لَوْنْهَاه تر النَّاظرِينَ 


تَحَفَنَ «الْخَوَانُ للانتقام. 

دوك «أنق الْعْصْن» مَا يَدُونُ ل يخَاطِرهِ من تَوَازع ال لفت 3 الْْصْن» حَولَة. 
تأى + حَبْلُا في بَعْض أَرْكَان ن الدّار. لَعَلَّ «الْكَوّانَ أَحْهَرَهُ لِيَحْتِفَهُ به إِذَا حَانَت الشركة 

حَ «أَيُو الضنه بِالْعْفُورِ على الْحَيْلِ. شَّدَهُ إلى عدْق «الْحَوَا؛ شَدَّهُ في عُدْق 

الَْكَرَة ل عَلَى الْأَصَحٌ! هَمَّ «الْكَوَانُ أَنْ يَهْرِبَ «أبَا الغضن». لِقَرْطٍ حِقَدِهٍ ل 
خَتِيَ الْعَاقبَةَ. كَانَ مَا حَلَّ به منْ عِقَابٍ كَافيًا لِرَجْرهِ 

مَا أَُجّبَ مَا حَدَتَ! مُنْدْ لَحَظَاتِ كَانَتِ الْبَهَرَة لقان إِنْسَانًا يَجْمَعُ بَيْنَ الْقَسوَةٍ 
وَعَدَم الْمُبَالَاةِ لعزا دكا قير ننه اله بف أت ن انْتَقَلَتْ من الآدميّة إِلَ الْبَقَريّة 
ميقت بَقَرَةَ وَادِعَة تَتَدَ بن الْعَوَاقبَء تحدم لكل 0 حسَاية. 

صَلَع والكواةه؟ عُمَااضلة حاون قزلة تت والتكنوس»دنفة أن خوع: كلهها من 
الآدميّة ِل الْحِمَاريّة وَالْبَقَريّة. انْقَلَبَ شَرَّهُمَا خَيْرَه وَخَرَرْهُمَا تَفعا! 


11 


عَوْدَةٌ «الْكَوّان 
35 لب ف نويه 
)0( فرْحّة الأسرّة 


لا َمَلْ عَنْ وح تونانة وولدنها ودرسةة هاو دما عندما زأوًا المققة السفة الكدية: 
ابْتَدَرُوا «أبَا الغْن» قَائِلِينَ: «شَدَّ مَا أَحْسَنْتَ يَا «أبَا الغضن». إِذْ أَحْضَرْتَ لَنَا بَقَرَة 
تاف كدو نا كذيرا تفل الَْتَ أقطا'! وده وسَ تَاا» 

شَعَرَ «أَبُو الغضن» باشْمِثْرَان حِينَ تَمَثَنَ الْجُيْنَ وَالسَّمْنَ وَالْقَشْدَةَ تُصْنَمُ منْ لَبَنِ 
هَذْهِ الْبَقَوَِ! 00 

كَتَمَ أَبو الْعْصْن» اشْمِذْرَارَهُ وَلَمْ يُعْلِنُ. قَالَ لِنَفسه: «إِنّهُ شعُورٌ شَخْصِيٌ» لَيْسَ من 
الَْير أَنْ أَذقله إِلَيِْمْ وَلَا من الْمَصْلَحَةِ أَنْ يَشْرَكُونِي فيه. لو كن الحا رجكية اللجت 
شكقاةة اح بون سكة حَجَبَ عَذّْهُمْ مَضَا ناكف لفرافنوا الكو كن لم ا 0 

كمْ من أَشْيَاء حَجَبَتَْا أََْاْعَيٍْ لله عن لمن وَحْمَة با ل يشفت لما مَصَائدُ 5 
كل واكك الشحكت ندا تنا تحمية اا 


راواه لبا كيا. ملأ بَنهُْ خَيْا ميما. كان ما مجه من انه يد على 
مَا تُخْرِجُهُ ثَلَاتْ بَكَرَاتِء كما وَكَيْقَا. ١١‏ 

ناث تفي عل الْبَقَرَة تَتَعَهَدُهَا ِالْعِنَايَّة. أقبل «جَحْوَان» على الْحِمَارِ يَتَعَهُُ يَتَعَهَدُهُ 
بالرّعايّة. تَعَلّمَتْ «جُحَيَّةُ منْ «رْبَيْدَة كَيْفَ تُعِدَ الْعَلَفْء وَنْتَلّفْ الزَّرِيبَة وَتَجْلْبُ 
الْحَشَامْشَ الْخْضْرَ إِلَيْهَاء 1 

كان منْ دوَاعِي الْبَهجَة وَلاْشِرَاح أَنْ 
الْعَنَايَةِ بالدَّابّةِ الْكبِيرَةة في سرُور اذا 


ل فش الأطلفلة الحيفرة - كُنَ صَبَاح - إلى 


14 هو 


كَانتِ الْبَقَرَةَ لا نّخْفي إِعْجَابَهَا بِالطّفلَة الْكَرِيمَة وَشْكْرَهَا. اشْتَدّ أنش الْبَقَرَة 
بِصَاحِبَتِهًا. أقبَآث عَلَيْهَا تَمُدَ رَأسَهَاه وَتَضَعْهُ مُتلَطُّفَةَ عَلَى كَتِفٍ حَارِسَتِهَا وَتَفْلنٌ تت 
بِخُوَارمًا الْعَالي ‏ شُكْرَهًا. 


4ك 


جُحًا في بان الْحِنّ 


مْ َكُنْ لِلبَقرَة وَسِيلةٌ لبر عنٍ ابْتهَاجِهَا وَعِرْفَانِهَا ِجَميِهَا - بَعْدَ 
الْقَدْرَةَ على الكلام - غَيْرَ الْخْوَار. 


ع بد قليل. لتقن والمكفويية ورالكةا ةو نز كان نا عاد ل تغواكالدنت و الك بك نا 
تَبَيّنَ كلاهُمَا أَنَّ صَاحِبَهُ رُبّمَا كَانَ مِذْلهُ إِنْسَانه انْتَقَنَ ‏ بِسَخْرٍ سَاجِرٍ - إِلَ غَيْر 


7 


صُورَتهء وَتبدَى على غَيْرِ حَقِيقَته. لكَِّهُمَا عاجرّانٍ عن الكلام. أَنّى لَهُمَا أَنْ يتَعَرْفَ 
كَلَاهُمَا مَا يَدُورُ يذِهن صَاحِيه. 
عل وال الام حكن النكيها الألفة يكنقافكتناء بكن الإكاين مكل الشف 
أَصْبَحَا تيان في أكمرِ الأَحيَان. تايل الْأَسْفْ مِنْهُمَا وَالَكمْ حَلَّ مَكَاتَهُمَا الرَّى؛ بما 
كيرا مَا علا - في أَثَْاءِ اللّيْلِ ‏ مَهِيقٌ الرّضَىء وَخُوَارُ المّكْرِ في وَقْتِ مَعَا! مَا 
َصْدَقَ الْمُتَتَبّي في قَوْلِه: 


7 


مَا لَمْ يَكُنْ منّ الصَّعْبٍ في الآ فس سَهْلٌ فيه إِذَا هُيَ كَانَا! 
(9) بَعْدَ عَامٍ 


كات الى الفطنهها نف تكن الككداك كار الست فاق 'الثال اوت امورة من فا 
يُرَامُ قرَابَة عَام. ١‏ 
َلَيْهِ الدّهْرُ أَيّمَا إِقبَالِ. ابْتَسَمَّ لَهُ عَايسُ الآمَال. 
أنه حقة 4 كنك كان أشقة خالا واد قينا وا هذا : 
سَكَقَوْلَ أَنّهَا الصّديق-الصّعِيد: ملَارَيْبَ في ذَلكَ ولا مزاة: مَاذا يريد يقد 
بعَصْلٍ السَّاحِرٍ الْجِنَّيّ اكيم - فَوْقٌ مَا يَتَمََامُ منْ سَعَادَةٍ وَهُدُوءِ بَالٍ؟ مَاذَا يُوَمُلُ 
أَسْبَابٌ الكَكَاءَ وَحَالِيَاتٌ الْبَهْحَة وَالْهَنَاء؟) 


اسه 


اخفة له 


1/6 


عَوْدَة «الْخَوّان 


5 


)٠١(‏ ذَوَاعِي الْهُمُوم 


لَعَلّكَ كَدْمَشُ إِذَا قَلْتُ لَكَ: 3 «أبَا الْعْصْن - بِرَعْمِ هَذَا كُلّهِ ‏ كَانَ كَاسفَ الْبَالِ 


مُنَفْض القلى+:شازن الل صَيّْق ادو كذ الحنرة. هاهم اللطوذا 
ترّى: ما سَبَّبُ انقبّاضه وَمْمُومهء وَمَصْدَرُْ ال وَمَيْعَتْ وَجُومِه؟! كَانَ مُتَاَلّمًا 
ِمَا أَصَابَ عَرِيمَيّه: «الْعُكْمُوسَء وَ«ِالْحَوَانَ على يَديِّْ. كان مَحْرُونًا لِمَا حَلَّ هما بَْدَ 
القليقا لرنيها وتراسنيها: مانو «متتهينا إن هدلب الذقات. كاد الوم نتروا 
لَمْ يَكُنْ أَحَدُ منّ النّدس - عَدَا «أَبَا الْغْصْن» عَارفًا بِسِرَّهمًا وَحَقِيقَة أَمْرِهمًا. كَانَ 
«أَبُو الغضْن» - كما عَلِمْتَ - وَاسعٌَ الصَّدْرِ رَاضِيَ 0 ال د 00 
وَالْمَضَافف مَنَالَة لَكِنَّهُ كانَ - على ذَلِكَ - يَقظ الضَّمير مُرْمَفَ الْحِسء مُسْتُو 


الشعُور. 


2 


كَانَ يحب الْكَيْرَ للئّاس. كَانَ يَحْتَملُ الأَدَى في سَبِيلٍ إِسْعَادِهِمْ. كَانَ لا يَجْرّعٌ لِمَا 
يَحْلٌ به منْ كوَارتَ وَمِحَنِء بقَدْرِ مَا كان يَشْتَدُ به الجَرَعُإِذَا أَصَابَ غير مر 
طالَمَا سَاءَلَ مفسكَة مُتََلّما: دوا عَجَيًا لَكَء يَا 57 الْعْصْن»! ا دْتَ بالصفح, 


وَاعْتَصَمْتَ بِالْحِلْم! كَيْفَ أَسْلَمْتَ قيَادَكَ لِلْقَضَبٍ. كَيْفَ انْدَفَعْتَ في مَيْدَانِ الأَذِيّة وَالشرٌ؟ 
كَيِفَ آقَوْتَ ١١‏ الانتقام» و وَتَتَكّيْتَ تَتَكَبْتَ طَريقٌ الكيرة1 ع قَايَلْتَ السَيْمَةٌ بِمِلِهَاء وَلَمْ تَجْر - 


عَلَى عَادتكَ - في دَفْعِهًا وق اعزر َم يَكْنِ الْعَفْوْ أَوْلَ بك وَأَجْدَرَ؟ا 
مَا كَانَ ضَرَّكَ لَوْ مَنَنْتَ وَتَحَاوَرْتَ عَنْ مَكْرِهِمَاء وَتَعَْاضَيْتَ عَنْ إِسَاءَتَِهِمَا؟ مَا كَا 
5 وَتَد 


ن اتكوق عل قالوف عَادَتَكَ» َتَأَخُدَهُمَا با لْحُسْنَى وَتَعَاملَهُمَا بالصّفح, 0 
السّيَْةُ بالْحَسَنَ وَتْقَابلَ الإِسَاءَةَ بالتّجَاوْرِ وَالْمَغْفرَة وَالْعَفْو عِنْدَ الْمَقِرَة؟! هَلَّا قَابَْتَ 


المعْمَةٌ با! م وَالثٌ شر و وَالتّقع عَن الأَدَى وَالفُرّ ؟ 


2 


00 الْعْصْن» عََى حَقَ فيمًا رَآهُ. كَانَ الْعَامُ الذي قَضَاهُ التَاعسَان - في 


200 د اه 


حَظيرة الدَّوَابٌ - تَأدِيبًا رَادِعَاء يما أَسْلَفَاهُ مِنْ ذَنب. 


١"‏ اخترت وفضلت. 


13 


جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


لَوْ كَانَ صَلَاحْ أَمْرِهِمًا في مَقدُورٍ «أبي الغضْنء أو «مصْباح الْكَنْن لَمَا قَصَّرَ 
«أَبُو الغصّن» في إِعَادَة التّعيسَين إلى الصّورَة الإنْسَانِيّةء بَعْكَ انقضاء ء سَاعةَه أق بَعْضِ 
يَوْم. لَكنْ هَيْهَاتَ ذَلِكَ هَيْهَاتَ! ما أَيْسَرَ إِلْحَاقَ الأَدَى, وَمَا أُصْعَبّ تَدَارْكَ آثَارِوِ! مَا أَيْسَرَ 


كَانَتْ 0 المسْحُورَين إلى صُورَتِهمًا الأول تَقَتَضيه تَقتّضيه أنْ يُسَافرَ إلى «أبي شَعْشَع» 


7 
هه 27 و رءّه 


جزيرة «عَبْق». لكن: اين مه جَزِيرَة «عَبْقَن ؟ دُونَ دوعا مَصَاعب وَأَهْوَال. 
كان انق الْعْصْن» مَتَرَقَنٌ زيَارَة ة «أبي شَعْشَع» عَلَى غير طَائلٍ. كَانَتَ 03 سَاعة مر 
به تَزِيدُهُ إِيلامًا 0 كَانَ لا يد د أن هذ 5 !ىآ لاد ١‏ «الوقواق», الو من ضَاحَيه 


7 


السخر. عَرّمَ 3 الْفُسْنِء عَلَى اسمن 


0 


أَعَدّ لَهُ «مصْبَاح الْكنْن» حِصانًا فكما مَُطَهّمَاء مسوك ملحما! وَجَمَل كُبِيرًا قَوياء 


عليه كل ها تكفا إلثه المضاءة مدق رحليه هن ول فقا أي له لم 


حَارسًا صَحِيحَ اليذيّة فَارعَ الطّول. 


2 


5 س مأب الْغَضْنِ» أَنْ يُعْطِيّ «رَيَابَة» «مضْيّاح الْكنن, لِيَحْمِيّهَاه بَعْدَ أن الْتّمسن من 


ل يتؤشةي حله و تَرْحَالِهء وَيَدْءَ هُ عَلَى الْبعْدِء كَمَا كَانَ يَرْعَاهُ عَلَى الْقَرْب. 


اا 


)١١(‏ «الْمَيْدَانُ» 


2 


خَرَجَّ «أيُو الغصن» من المَدِيئّة» يَحْرُ و سَة تَابعَة انق التكاوة الذي ا رْسَلَهُ «أيُو شَعشّع». 
أَخَذَا يَحدَّان في السَّيْرٍ ... 


ل دُونَ أ نَ أنْ يََعَ لَهُمَا حَادِتْء أو تعحنا أَدَى. بَلَعَا كلذ مَلَعًا أ وَل مََاحِلٍ الصّحْرَاءِ. 
نَاخًا في يْقَعَة خَّطْنَ 2 ة» يُطْلّق عَلَيْهَا اسشم: «الْمَيْدَان». أجل لَص يق الْعْصْن»» 


مت 


٠١‏ نزل عن فرسه ومشثى. 


عَوْدَةٌ «الْكَوّان 


كما مَرْحُل دادو 'النجاءة: ما إن سْتَقَنٌ بهمًا الْمُقَامُ ح حَنّى أَرَعَ «أَيُو التَّجَا إِلَ الْخَيْمَةِ 
فَأَقَامَهَاء لكان : لسن يتفي ووو ترمقد أن نْ تََتَهُمَا في الآض 


لَمْ يََوَانَ «أَبُو التّجَاى 0 إِحْضَارِ ما يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ منْ طَعَامِ وَشَرَاب وَفْرْش. 
جَلْسَ و الغضْن» يَتَعنى. ون ارام سَعريرًا ه عن الْفسْن الحاف أعة 1ه 


د روء 3 


3 النكاءم اسَتَسْلَمْ 3 الْعْصْن» لِنَوم هَادِيّ عميق. كَانَتْ عَيْنْ الله تَكْلَؤْهُ؛' وَتَرْكَاه. 


- ع عق 


ددة اه ع ا جه اس اف 2 4 0٠‏ 20007 
ل ل ا 


تَعونٌ 0 0 5 
عوك 82 دهفو 2 


ا ل لي وَفاكفيها: ‏ أطفقق. الكنؤات شكتك. الجلنة 


والخؤضاء فاك لكشت تلان /النكية :ف العاف قافن العلاة اثيكة تاها كلما 
طَرَق آذَانَهَا صَوْتٌُ أو أَحَسَّتْ دَأمَةذ' أن شَعَرَتْ بقَايِم. 

أَوْحَشَ" بَيْتْ «أبي الفسن». جَلسَتْ «رَبَابَة, اهام مغذيها: بَعْدَ أَنْ مَامَّ وَلَدَاهَا 
وَجَارَنُّهَا. ظَلتُْ 00 0 الْغَائبِ الّنِي كانَ يَمْلَةُ بَيْتَهَا بَهْحَةَ وَسَعَادَةَ. كَانَتْ تَغْزِلُ 


يَا طَيْرُ يا أَشْجَارُء يَا رَوْضَةّ فيهًا ‏ من الْفَرْدَؤس - أَرْمَارُ 
خيبط يا إنوة ها همزلي يَا جم يا كَوْكَبُء يا دَارْ 


وَحَدد 


في قليي: مَتَى سَارُوا؟ 
كَدْ حَلَثْ ون وق الذَّار! 


ود 8 2 75 
5-5 2-2 - ه قو 0 31 و 
ولطقةة. صحب وسمان 


جُحًا في بِلَادٍ الْحِنّ 


وَالشَّمْسٌء وَالْبَدْرُ وَنَحُمُ السّمًَا 
>ه ُ 9 موف)وع 2 
> 3 2 ان 


تاننة ون الجدان فين :اذه 


في قأبي: دن ره 
0 - من بَعْده - الذَّارً! 


مام كشن 


0ك ي قبي ا 00 


ا ا كلا 


و اح اث 2 0" نم يض 

عَانَ فَرَاعَا كُلَ شَيْءِ هنا 

2 2 22 0 م 

مَتَى يَرَى الدَّارَ وَسْكَانَهًا؟ 
> 0و 


يا تَحْلُ: طِنّي؛ وَامْلّتْي مسْمّعي 
معاد و مدان عن اده 


- 


تن توافت ينك أسنوتاة 
الذدَّاد؟ 
وَحَدَّي قَلْبِي: مَتَى سَارُوا؟ 
مهل لل 11 ؟ 


)1١(‏ حَدِيتُ الْببْقَا 


هُ إِلّا فَرْطُ شَوْقِهِ وَحَنِينْهِ إل 


رمرم اع 


تَعُودٌ إلى «أبي الْعْصْن» .. اسْتَسْلَمَ لِتَوم هَنِيءِ. لَمْ يُكَدّرْ 
كف لقني طني لمان الشتانة سَيْرَهُ إلى عَايَتِه أَقبَلَ اللَيْلُ. أَعَدَّ «أَبُو التَّجَاى 


لصّاحبه وَدَابتَيُه كُلَّ مَا مَا يَحْتَاحُونَ ِلَيْه. ظَ 3 الْعْصْن» عَلَى ذَلِكَ أَيَامًا حمق 


1 اليم السَّادِسٌ. اشْتَدٌ 0 أَقَعَدَهُ 3 مُوَاصَلَّة السّير. أَقَبَنَ الآ أذ 1 
لقيط." أمجَرَهُ عن التَّْم. ااه لأ" اده الَْرَيَات ألما على ألم قد به اقلق 


٠"‏ شدة الحر. 
“ أصابه السهر مرة بعد أخرى. 


عَوْدَةٌ «الْكَوّان 
عن أ إل 59 اا بين :وي 6 1 ه. 6 
عَلَى رَوْجَتِهِ وَوَلَدَيْهِ. اشْتَعْلَ يَالَهُ."' ابْتهَلَ'' إلى الله - سبْحَاتَهُ - 
وَيَشْفَظَهُمْ يفتّايتة: رَدّدَ أُسِمَاءَهم ح في أخلامه - بِصّوْتٍ عَالٍ. 


كَانّ يَهْتِفْ '" بهم مَرَاتء قَامِلَا: «رَيَابَةٌ 4 حَهْوَانًا حِحَيّة!» رَنْ صَوْت مُتَقَطْعٌ في 


ع 00 2م اراكة 200 بن نه" دهم ِِ 0000 2 20000 0 
اجواز الفضاء قَطّعَّ عليه احلا 4. صودت يَرَدَُدُ + لهحة لطيفة د كلام «أبى 
ال لخصر 3 «رَدَ بَه! - حوان! 9 حَنَة!» 
اما نو درف قد وق وف اق 11833 حو رطان . 740 01 وى النن لق الل الوا 2 او 2ن 
الصَّوْتُ يُقول: «أيٍّ نَبَآ نرِيدُ أنْ أَخْمِلَهُ عَنْكَ إِلَ أَشْرَتِكَ؟ أَتَحِيّةَ الصّبَاح ثُرِيدُ؟ أَمْ 


نَأ 
ال افير َع : َه 6ج 
تحية المّسَاء؟ خَرْنِي: ١‏ : 


َ يّ التِّيّتِين أبَُْهُمْ؟ لعَلّكَ يد نْ أَحْمل إِليْهمْ كِلْتَيْهمَا؟ قل 
َأَنَا أَمْمَعُ. كُنْ على ثقة أَنّي مُوَدّيَة رَسَالَتَكَ إِلَيْهمْ وَسَلَامَكَ عَلَيْهِمْ. أَنَا مُسَافْرَة إلى 
«الكُوفة» - بَعْدَ بَعْدَ ليل - قَنَاقلَةَ إِلَيْهُمْ مَا تَسْتَودِعُنِيهِ مِنْ تَحِيّة, وَمَا تَحَمُلنِيهِ منْ هَدِيّة.» 
فَتَحَ م«أَبُو الُْصْنْء عَيْنَيْهِ لِيَرَى مَصْدَرَ الصَّوْتِ الْحَبِيب وَالْمُفَاجَأَة السَّارّة: رَأَى 
َبْكَاة بويكة الشكنه حخراء الزيقو اها كاف 1 يد حديكها وق عقون حامق 
َي أبي العُْن». لو هَهدَ يلك المُفَاجأةَشتلآك تَفسة عجَبًا لكن ها من يمن 


وه 


غَرَائْبَ وَمُدْهِشَاتِء كَانَ كَافيًا لتزويضه عَلَى توَقع الكثير من أَمْكَالٍ هَذْهِ الْمُفَاجآت. لَمْ 
يَسِتَسلِمْ تأي الفطلنة للدّهَش وَالْحَيرَة. لَمْ يْضْعٌ وَقَنَهُ في غير فَائْدّة. سرع إِلَ الَْيْقَاء. 
قَالَ: «شكُرًا لكء أَيتْهَا الْبَبْمَاءُ الرَاحِلَةُ. أقرئيهم" سَلَاِمِي وَتَحِيّتِي. اقيِّي نَنَائِي وَشْكْري 


بَعْلَ دَ ذَلِكَء طَائرًا كُنْتِ أَمْ جنيّةُ» 
قالك الْمْقَاءء ولق نا تيد نا «أنا الغصن» شاتمز طلليظة: لذن احالف لك أخذاء 


1ه له 


لم يدر 0 الْغصْن» مَاذَا تعنيه الْيَيْقَاءُ بِهَذَا الاسم الْجَدِيد. 


55 تشوشت أفكاره واضطريت. 
'" أخلص في الدعاء متضرءًا. 


5 


ليا مستقرّة في مكانها لا تبرحه. 


”" بلّغيهم. 


جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


قو "النيكاء كتانف فاظة: مَهُمَا يَكُنْ مِنْ أَمْر فَأَنَا أُحَذَرْكَ منْ «الرّكّكِ 
وَدالْوَكْوَاكِ»! كلَاهُمَا شِرّيرٌ قَتَاكُ يَتَوَحْى ضَرَّكَ وَيَسْعَى إِلَ أَذَاكَ وَيََرَيضسُ بِكَ الْهَلَاكَ.» 

هَمَّ «أبُو الْعْصْنْء أَنْ يَسأَلَهَا تمن «الرّكَاكِه وَمالْوَهْوَاكِ»: مَنْ هُمَا؟ مَا شَأَنّهُ بهمًا؟ 

م التققاة تقول بويا آنا العَضن : كُنْ على حَدَّر في كُلَّ خْطُوَة تَحْطُوهَا في هَذَا 
الْمَكَادُ داكي لنطن نكوي الصهرت ْ 

دالمكاة اسم هَذَا لكر « 

انَطَلَقَتِ الْبَيْعَاُ إلى يا مُحَلَّقَةَ في الْجوٌء هَائْمَةَ في الْقَضَاء. 

قال أَبُو الغسْن» في ف تفسةة «الذكاك» الوكواك: من أهمًا؟ هق أراهمًا؟ ما مال 
اليَيْقَاءِ ء تُحَذّرْنِي كَيْدَهَمَاء وَتَح تُخَوفْنِي كَرهما وَأذَاهُمَا؟ لِمَاذَا كان «الْمَيْدَانُ - في الصَّحْرَاءِ 


- أَخْطَرَ مَكَار ن؟ أثراة ماوئ عصان من أشزان اللْسُوصٍ وَقطَاع الطَّريق ق؟ 
كَل التَّحتُ عَلَيْه. شل لدوم عَينَيُه. كان قَدِ انْقَضَى - على رخلة «أبي الْعْصْن» 
- حَمْسَةٌ عَشَرَ يَوْمَا كَاملَةٌ . 


و عكري اهو ايت ره 


تَعُودُ إل بَيْتِه: تَرَى «رَيَابَةَ مُكََلَمَةَ مَحْرُونَةٌ لا يَشْعَلَّهَا عن رَوْجِهَا شَيْءٌ مما يُحِيطّ بها 


5 2ه 


مِنْ أسْبَابٍ السَّعَادَةٍ وَجَالِبَاتِ الّْهَنَاهِ 
في تلْكَ اللّيلّة, جَلَسَتْ «رَيَابُ شَارِدَة الفكر: مُسْتَسْلِمة إِق متوييا رأث ها أرعكها 


في مَنَامَهَاا شَّهِدَتْ في أَضْعَات أَخلامهًا'' الْمُتَقَطّعَة شُرَيرًا حَبَنْطَى؛ ” يَعْتَرض رَوْجَهَا 


5 


في طريقه ٠‏ انْتَيَهَتْ «رَبَابَة من تَوْمهًا حَائْفَةٌ 56 منْهَا الحفاكة عَابرَةٌ إلى «مصبّاح 


الْكَدْن» لذ تَرَكَهُ رَوْجُهَا عَنْدَهًا. 
ا ب اليك عقل ف له هميد رقع هن ود ورور اواروارة : 
دهشت ما مما يدبعث من اضوائه القوية. تَعَاظمَتهَا الحيرَة حين سمعت 


المصباء حَ يُقول, ' في أَسْلُونٍ قُصِيح» عَذْبِ الدضاكه وَاضح الكمَات؛ «أنا محرون |6 


عَوْدَةٌ «الْكَوّان 


- 


2 امه 4 5 1 54 3 
تَقَرََّتْ «رَيَابَة مما سَمِعَتْ. لَمْ يَكْنْ لَهَا عَهْدٌ بِحَدِيثِ المطبَاح من قَبْلَ. نَبِي 


َو 55 ه 6ق نر دوه هت ع 2 لس سيه هه وعيد وثس؟ 0 
«ايوى الغخصن» ان يحبر «ريايهة» ل قيَيل سفره ل يما يتميز به «مصياح الكنز» من 
9 ترط 5 1 1 1 1 
قذْرّة عَلى الْكَلَام 

5ه 0 ه يه 


لَمْ نَعَنّمْ «رَبَابَةُ» أن اسْتَرَدّتْ شَجَاعَتَهًا. سَأَلَتِ الْمصْبَاحَ عم يَعْرِفةُ 
رَوْحِهَا. قَالَ الْمصْبَاحٌ: «حَسْيْك - يا «رَبَابَةُ - أ نْ تنطري ِل صَفْحَة الْحَائْطِ ِترَئْ 


و 


فيهًا كُلَّ ما تَفَكّرِينَ فيه.» 


مه 


ان أنه 0 قَوْلَتَهُ حَتَّى رَأَتْ «رَيَابَة ا فك ك1 ذأ 
انْمَقَتِ الْحَائَطً. ارْتَسَمَّ أَمَامَهَا مَشْهَدٌ تجيبٌ أَشْبَهُ مَا يَكُونُ يما نَشْهَدُهُ على أَلْوَاح 


«السَيمَى» في هَذْهِ الْأيِّام! تَمَئّنَ لَهَا مَا لَمْ يَدْرْ في خَاطِرمًا: رَأَتْ رَوْجَهَا رَاقدَا - كم 
حَدَّدْتَكَ منْ قبل - عَلَى سعرير مِنَ الْقَشء خَارجَ خَيْمَتِهِ في الْعَرَاء. وَأس وله ضانة ين 
لُصُوصٍ الصَّحْرَاءِ. 


كل ماكو كان اد ا ةما لوم صَاككاء معدا دأنا الحجاءة: حَارِسَهُ اليَقَظ 
الْأّمينَ. شَََ «أَبُو النّحَاىَ جَمَلَ «أبي الْعْصْن» وَحِصَّانَةُ إلى الْوَتد الذي حك دَق في 


92 


الأَرَض. شَدَّ مَفْسَهُ إلى جوارهمًا. 


حَلس أبن النكائ مسكيقظا واسماء كانت شفتاة الصَّحْمَتَان َ تَفتَرّان عَنْ أَسْنَانِه 
البيض. كَانَ يُنْصِتْ إِلَ حَدِيثِ تَعَامَتَيْنِ تَتَحَدَتَان القن مِنْ شَجَرَةٍ تَارَجِيلَ.'" كَانَنَا 
تتهَامَسَان. فيك اولمقارك إن كراج لعفاف أرافه تانر لْهَيْق»: أي مخنّة 
مركن لماراق الْعْْنِ» في هَذَا الْمَكَان؟ لا شَكَّ في أَنَّ لُصُوص «الْمَيْدَانَ هؤْلَاء 7 
َنْكا منّ الضّوَارِي الشرِسَةِء وَأَعْنَفْ قَسْوَةَ منَ الْوْحُوش الْمُفيرسَة. 


أَحْتَى مَا أَخْشَاهُ أَنْ يَعُودَ الرَسُولَان اللّدَان ا لأَخَذٍ الفذيّة - مِنْ بَيْتِ 
«أبي الغضْن» - يما خالية ين المال :الل تضق اللحوكن كن ١أبى‏ الخصينة 


ريه 63-36 


ود يدفعهم إلى الانتقام منة.» 


"١‏ جوز الهند. 


077 


في أنَّ «الرّكّاكَ» وَدِالْوَكْوَاكَ» 
يَقتَربَا ن الآنّ منْ مَدِينّة «الْكُوفَة»» حَيْتْ ا سر «أبي العُصْنِء. 
قَالَت الل لعليها يَجِدَان الْفَذِيَة الّتي يَطْلْيَانَهاء يا « أمّ الْهَيْقَ»! لَعَلّهُمَا ‏ إِذَا 
طهزا بيات ل يلجقان الأ بِصَيْفتَا الكريم., 
قَالَت الدَانِيَةُ: «تْرَى هَل يحو الأدَى أبَا النّحّاءِك» 


ا 


أحايكيا التَعَامَةٌ الْأُخْرَى: «صَدَقت يا م 


جو ع2 


3 أن النكَان َن يَلْحَقَهُ اذى كَبِيرٌ « 


سَألَتهًا صَاحِيتهَا «عَنْ أي أَخْتَيكَ تَتَحَدَّدْينَ ؟ 2 الريكة تَعْنِينَ 3 «دَاتَ الظّليم» 
تَقصِدِينَ؟» 
أَجَابَتُهَا الأولى: دم التّريكة أغني.» 


سَأَلَتّهَا: «يِمَاذًا أَخْبَرَئكِ أُمّ التّريكة؟» 


َه 


قَالَتٌ: «أَخْبَرَثْنِي ١‏ لصوظق «الْمَيْدَان» رُيِّمَا اكْتَفُوا بقتل : مل اه النكائ أَوْ صَلْبهِ 


عل هذا" العيوق. ذ كما :لمكت :: اموشي ريط لحم ١‏ تيمه أ عَيّهِ عل هَذَا لصوو" 
سَرَتْ في حِسْم «أبي التَّجَاء رِعْدَة أَرْعَشَّتْ عش عَشَّتْ كُلَّ جَارحَةٍ فيه. لا عَحِّبَ في ذَلكَ. مَا 
أَظْن أَحَدًا يَرتاحُ ِل هَذَا الْمَصِيرِ الْمُرْعج عَلَى أي حَالٍ. 
أَعَاد «أَبُو الفضْن» في نَوْمِهِ الْمُضْطَربٍ وَأَحْلَامِهِ الْمُتَقَطّعَةء مَا كَانَّ يَهْذِي به مَنْ 
سمّاء: «رَيَايَة» وَ«جَحْوَانَ» وَ«ِجُحَيّة. 


أ 


ا 
عه 


قال التَّحَامَةٌ الأول: ألا تَوَيْنَ 0ك يَا )0 م الْمَيْقِ» ما يُعَانِيه 3 الْعْصْن» من 


م ا “امنياة الل 


فاوي الي 00 يَكَانُ يَخَلْقٍ الْمسْكِينَ يق ُوحَُ 28 
َهْتُ بَعْدَ قليل. لشت أثري: كَيْفَ يُطِيقهًا؟! مَا ما أَحْسَيَهُ قا را على احْتمَالِهَاء ل لا بن آد 
مَالِكُ إِذَا بَقِيَ في هَذَا الْمَكَانب» 

قَالَت الأو: «مَاذَا عَلَيْنَا إذَا جَلَيْنَا لَهُ الْهَوَاءَ بِأَجْنِحَتِنًا؟» 


“" شدته. 


عَوْدَة «الْخَوّان 


َجَابَتُهًا التَانِية: «الصَّوَابُ ا 
ظَلَّتْ آَُ رَألِ» فم الْمَيْقَ» تَرَوّحَانِ ِالْقَرْبِ 2 «أبي الْعْصْن»» وَترَفْرِفَان 
بأجنحَِهِمَا ذَوَاتِ الرّيش التَّاعم الْبِيع. َم يليك الخد أندتكين: حفت وطأة الْحكِب" 


او الْعْسْن» - بِفَضْلٍ هَاتَيْن التَّعَامَتَينَ - مما كَادَ يَتَعَوَّضُ لَهُ منْ الاختِتَاق 9 


هَكَذًا شهدت دَرَيَايق بِعيْنيُها 0 يها كُلَّ مَا حَدَتَ. أَلْحَمَهَا 0 كَادَتْ 
ا اق لي - له 2ه 2 كن 
«رَبَابَةُ تَصْعَقٌ من هَوْلٍ ما رَأتْ. لَكنَّ حِرْصّهًا عَلَى سَلَامَةٍ رَوْجِهًا سرْعَانَ مَا اع 


مَا اخْتَّبّسَ منْ صوْتِهَاء وَرَجَّعٌ لَهَا مَا فَقَدَتَهُ من وَعيهًا. 
انمعدت صرحَات الأكم مِنْ فيا مُدَوْيَةَ في كُلَّ مَكَان: َالْعَوْتٌ الْعوك: النجدة النحدة: 


م 
0 
38 
6 
ذا 
1 


و 2 


- يَا «رُبَيْدَة» _- 


0 
إِ ْ« 
ه َك -ه 


كني اشتخقي المفهة قن كرد كُمَا تَسْتَخْفي 


مَا إِنْ رَفْعَتْ صَوتَعَ ِالاسْتِعَانَة 
رُؤيَا النَّائْم عَنْ عن الْحَالِم. 

أَسْرَكَتْ «رُبَيدَُ إِلَ «رَبَابَةُ.. رَأتْ جَارَتَهَا يَكَانٌ الّهُولُ وَالْخَبَالُ يَسْتَوِْيَان عَلَيْهَا. 
سَأَلَتهَا عَنْ مَصْدَرِ فَرَعْهَا وَسرّ انْعَاجِهًا. 

قَصّتْ «رَيَابَه عليْهَا مَا شَهدَئهُ - مُنْدُلخطة - في جْمَلٍ مُتَقَطَْة. رَوَثْ لَهَا ما 


5 


0 لَهُ رَوْحُهَا منْ مَصَائَبَ وَمَهَالِكَ وَأَخْطَارِ في أَرْضٍ «الْمَيَْانِ»: أخطر مَكَانِ في 
لصحراء. لم تَكْتَمْ م ما سَمِعَتَهُ من حَدِيثْ التَّعَامَتَين: 0 دل 1 الْهَيْق». 


5 
0 ا 5 0 ا 


حَزنت «رُبَيْدَة» لما سَمعَتٌ. حَسبَتٌ صَدِيقَتَهَا أَصَابَهًا 0 من الخبّال 


5 


6 


0 


اختلّطّت. '' حَمْحَمَتْ «دْبَيِدَهه قَاكَةٌ في صَوْتِ خَافْتِ كَأَتّمَا تَتَاحِي تمتها :“0 شمة 
الله لَهَاء وَلْطْفَهُ يها! أَظْنُها فَقَدَثْ رُشْدَمَاء وَأَسْلَمَهَا خُرْنْهَا عَلَى رَوْحِهَا إلى الْهترا" 
وَالْخَرَفِ. 

عَلَى َك هَذْه الصكة: استيقظ الصَّغيرَان : «حَحُوَانٌ» ووححنة: شَارَكًا 
وَجَارَتَهُمَا في بُكَاتَهِمَاء على غير عِلّم بِمَا ريا وَيُبّكيهمًَا. 


3 
2 


أَمَّهُمَا 


جُحًا في بلَادٍ الْحِنَّ 


ه ماع 2 )4 سإمادة 2ه ا 0 اك سك > 
استائتفت «رَيَايَة» حَدِيتْهَا ياكية. قالت: «لك اللّهء يَا «ايَا الخصن». اى خطب دهاك؟ 
7 2 3ع اإعى ديه 2 يس و 2 هج 2ه 2 522و ره 0 
ى مصّاب ١‏ بك ؟ هل نسيّك «ايقو شحعشع» أم شغلته الشواغل عن حمّايّتك؟» 


ا 


ا 4 

)١5(‏ المتصافعونّ 
كعسات اأعفلن ف ققوم م اتسيف ايها هد عمل عرد اي ا ةكد بره 
اقيلت اليَيغاء «زمرّدّة» الخضراء. استقرّت عَلى طرف النافذة. كانت النافذة ممفتوحة. 
م قروة >2 َه 0 دك + أن م موع 5 ار يه ا 2 اي ين 
قالت اليبغاء: دكلا؛ كلاء لا تَجِرّعى» لا تيأسى» يَا «أم حَحَْوَانٌ». عَلَيِك بالصبر. لا فائدّة 

4 ند 
من الشكوّى. 


ا 


ل 


يح ا 


ع 0 نر. اااعز 12 عد 2 0 اله جرعي اواك ١‏ ب ايك د 2 0 اث 
اعيريني سمعكء» يا «ريايّة». انتبهي لما اقول: سَيَطرّق يَابَ ذارك الآن» فاتكان 
5 5202 0 َه هر قلعيو كا ف الم اأعرشييد 0 5 . ادك 
حريئان - من لصوص الصحراء - هما: «الرّكاك» ود«الوكواك». سَيَطليّان منك فديه. 
00 رقم ور د 2 يرد 5 5 طايه 00 0 قاع اه 

لا تخافي وَلا تجزعى. التفتى إلى اللصين قائلة: ازقص,» يَا «ركاك»! ازقص,» يَا «وكواك»! 


ا 


تكفا عن المرَاقصَة وَالمَصَافعَة لخظة وَاحِدّة!» 


١8 


عَوْدَةٌ «الْكَوّان 


5 
8 


اد اقم ج مف ل ا ماله او رن لامر جر وا 2 3 ال 2 
لا تسل عن دهشة «رَيَايَة» وَوَلدَيهَا وَجَارَتَهًا حينَ شهدوا من «زمَرّدَة» مَا شهدوا. 


ةن 2 سادة ا لاير 0 2 ع 
بَعْدَ ليل لَمَحَتْ «رَيَابَة رَجُلَيْن لد كَأَنَّ وَجَهَيْهِمَا وَحْهَا مَصْلُوبَين. 
0 2 7 و 3 
رَأَتِ اللَصَّيْن - اللدَيْنِ تَحَدَّكَتْ عَنْهُمَا الْبَيَْاءُ «رُمُرُدَة» - يَققان 3 


مَامّ بَابِ الدَّارِ. تَحَققَ 
لَهَا صِدْقَ ما سَمِعَنْهُ منّ الْبَبْعَاء. 

جَاءَ الشَّقيّان يَتَوَكآن على هِرَاوَينِ.'” دَنَوا منْ «رَبَابَةه. حَنَيّا ظَهْرَيْهِمَا. عَرَفْتْ 
«رَبَابَةُ» مَنِ الْقَادِمَان. لَمْ مَدَعْ لَهُمَا مَجَالَا للْكَلَام. 


5 75 


فَاجَأَتْهُمَا قَايكةٌ: «لا مَرْحَبّا بِكُمَا وَلَا أَهلًا. م داري تَسْألَانِ أَنْ أَدْفَعَ فذيَةٌ لَكُمَا 
َفحَدِي بها رَوْحِي دما النطينه! لمق لِهَذَا حِنُتَمًا؟» 
هش اللَصَّان ضْ مول المقَاخاة 
| اشتأئقت وزكانة- قالةة وآلا: تحتان: لون 
حَتْ كِيرِيَاءَهُمَا سخْريَةٌ ارما بهمًا. 
وا رَادَا أَنْ يََالَامَا بِالأَدَى. لَمْ تَدَعْ لَهُمَا الَْؤْصَهَ لِتَحْقِيقٍ ما يُرِيدَان. أَمْسَكتْ «مطْبَاحَ 
لْكَدْنِ بِيَدِمَا قَايَِةٌ: «ارْقْضُ يا «رَكّاكُ ارْقْضْ يا «وَكُوَاكُء. ازقصًا مَعَا أَيّهَا الشَّقِيّان 
تَصَاقَعَا سَاعَةٌ من الزَّمَان. وجي سس اكتافكه ا ساقة أحوي 0 
فقا للكركات وَفَصَخيكماا» ْ 
قَالَتَ الْبَبْعَاءْ «لُمُْدهُ الْحَضْرَاه: «ما بَالْك تَنْسَينَ بَقِيّةٌ 
ولسوا كما د قَصٌ الذَميلانِء 0 ا كُمَا يَتَصَافَعَانَ؟» 
قَالَت «رَبَابَة: م«نِمَ مَا تقترجِينَ! ما أَعدلَ مَا مَطلْبينَ! نَعَمْ فلْرقْضُ جَمِيعْ نُصُوصٍ 
الكحراء مَعَ هَذَيْنِ الضَيْفَيْن الْعَظِيمَين. لِيَتَصَافَعُوا سَاعَةٌ منّ نَّ الزَّمَان د لتو فكوا شاغة 


10 


أَخْرَى بِعِصِيّهِمْ على أَحْنَافِهمْ.» 


35 


1 


يها الشّقيَا ن؟» وَمْحَنَ اللَصَّانء 


بَقيّةَ الْعصَّابَّة؟ لِمَاذَا حَرَمْتِهِمْ 


2 


*" عصّوين كبيرتين. 


جُحًا في بان الْحِنَّ 


: أَتَمَّثْ 3 ص2 


مَا إن تْ «رَيَابَة كَلَامَهَا حتى هيت ريخ عاتيّة ة عَاصِفَةٌ 00 من الصَّحْرَاء 0 على 
الموينة. كاملة نه لصوكي «المنةا نه كاه تمل" الريت أوزان 7الشكن :تبتكو 
يما فى الرقصن: بد أن ألقت يهم القاصفة الْمُوْجَاءٌ أمام الدّار. 


ره 2-7 56 ه 
)1١١(‏ عودة «أبي الغكصن» 


حَيلت الرَيخٌ «أَبَا الْغسْن» فِيمَنْ حَمَلَنُْ. وَضَعَنْهُ مُتَرَفْقَةَ إل جِوار «رَبَابَة. ابْتَهَجَتْ 


عه ضاخ ه وو رئه م 


«رَبَابَة لِمَقدَم رَوَحِهًا. سَرّى ذَلِكَ عَنْ نَفْسِهًا ما كَانَتْ كَحْمِلَهُ من هموم واحزان. . رَحَّيَتْ 
بِرَوْجِهَا أَكْرَمَ تَرْحِيبٍ 

مال لاوط وَهي مُمْسِكَةٌ بِالْمصْبَاح: «ارْقَصُوا ... ارْقصُوا ... ازقصُوا أَيّهَا 
لصوف لمعا اهلو لد تمن من - عَلَى مال الصَّحْرَاءِ - إل أَنْ توثوا, 

د اللْسُوصٍُ حَذْيَ َعِيمَيْهِمٌ: «الرَّكّاكِ» وَمالْوَعْوَاكِ». ظَلُوا يَرقَصُونَ عَلَى نَعَمَاتِ 
مزْمَارِ وَعُودٍ وَآلات أحوقه تَسْمَعْ الآذَانُ تَغْمَتَهَاه وَلَا تَسْتَطِيعٌ الْعيُون رؤْيَتَهًا. 

تَوَلَ نُْصُوصٌ «الْمَيْدَانَ» عَنْ بَيْتِ «أبي الْفْصْن». سَارُوا - في طَرِيقهمْ - إل 

الحتهواء راصن تتدافكين بصا فعن: 


ود ةده 


قَالَتِ الْبَبْعَاهُ «زْمُرّدَةه: «بَلَغْتٍ الْمَدَىء يا «رَيَابَةُ» وَفْرْتِ بِكُلَّ مَا تَرُومِينَ!» 

وزيانة» ضلكت سن تفكيرها. حَلَ بُكَاءْ الْقَوَح - ينَجّاةِ رَوْحِهَا - مَحَلَّ بُكَاءِ 
الْحْزْن على تَعَرْضِهِ لِلْهَلَاكِ. 

َمْ يَكْنْ تدر «أبي الْعُصْنْء وَاخْتِلَاطُ الدَهَة وَالْفَرَح في تفيبهء بأقَلّ منْ دَهْسَةِ 
«رَبَابَة وَفَرَحِهًا. ْ 

انْدَمَعَ الَْلَدَانَ إِلَ أبيهمًا. أَلْقَيَا بنَفْسَيْهِمَا بَيْنَ ذِرَاعَيْهِ. كَانَ الْحَوْفُ لَا يَرَالُ يَسْرِي 
في أَوْصَالِهمَا وَعُرُوقهِمَاء منْ هَوْلٍ مَا رَأَيَاهُ وَغَرَابَةِ ما سَمِعَاةُ. 

حَمَلَتَ الْعَاصِفَةٌ إل الْبَيْتِ كُلَّ مَا اصْطَّحَبَه «أَبُو الغضن» في رخُلَتِه: عَادَثْ بِالْفَرَس 
وَاْجملِوَالْحَْمَِ جَميعا. 00 ْ 

حَمَلَتِ الْعَاصِفَةٌ ‏ فيمًا حَمَلَتهُ - حَارِسَهُ الْأَمينَ «أَبَا النَّجَاى. قَذََثتْ بِهِ 


الدَافدّة. اصْطَدَمّ بها مر 


1١٠١ 


رقم #4 لمع 
عَودَة «الخوار» 

2 َو 5 رمع 5 82 كم ل كا ا اعد يدع 
استقنّ «ايو الغصن» على اررض بَيْتِه امن يده على حبينا يفر. 
6 0 دن 3 5 ا ا ف د :3و 8 
يُستيقظ من سيّات"” عميق. ضمن نحّاته من لصوص «المَيدّان». 


أن 5 وو 


د ايده روم 14 وار 2 عر 2 
فترٌ تُغرُهُ؛" عن بَسْمَةِ خفيفة» تَذَل عَلَى ما شعَرَ بِهِ منّ ارْتِيّاح. 


م 0 
)0( خطة جديدَة 
مَا كَانَ أَهْدَأَهَا لَيْلَه وَأَلْطّفَهُ نَسِيما! اطْمَأَنَّ بَالَ الْأَهْرَةِ بَعْدَ ما لَقوهُ منْ عَنَاء. 

أَمّا «أَيُو الغضن» فَكَانَ لَهُ سَأنْ آخَرُء بَعْدَ أن انْتَهَتْ رخلتة بِخَيْبَةِ وَإِخْفَاق لا عَهْدَ 
لَهُ يِمظهمًا. 

أَعَدَّ «أَيُو الغضن» خطة جَدِيدَةَ لرخلتهء نَجَنْبّهُ ما لقي منْ مُرْعِجَّات. لَمْ يَردْهْ 
الإخْفَاق ِل إِمْرَارَا عَلَى إِنْجَانِ مَا قصَدَ إِلَيْهِ منْ غَرَض نَبِيلِء وَتَحْقَيقٍ وَاحِبٍ إِنْسَانِيٌ 
حليل» عَلَى 58 الجنىٌ: «أبى شَعْشَّع» 

4 اب حوره 52 اا ب 
(0) في صخبّة المصبّاح 
أَدْرَكَ أنَّ حِرْصّهُ عَلَى تَرْكِ «مصُباح الْكَنْنِ في الدّار لِحَمَايَةِ أَمْرَتِهء كَانَ سَبَيًا فيمًا 
اسْتَهُدَفَ لَهُ منْ أخطار. لَمْ يَجِدْ بدا - في هَذْهِ الْمَرَّة - مِنْ الِاسْتِعَانَةِ بِالْمصْبَاحء عَلَى 


فيه حَدِيثُ وأدي التََّاءِ, 


5ه ااه لا ظه رهد سرام د 6 0 1 ودر عاق > وج يوت واه راك سروك ده ذه 
ان يَصحّبٌ أسرّتة مَعَهُ في رحلته إلى بلاد «الوقواق»: د أن ضمن قدرَة المصياح 


5ه 


جُحًا في بِلَادٍ الْحِنّ 


طلَعٌ الصَّبَاحُ؛ ذَهَبَ «أَبُو الْغضنء لِيَسْتَشِيرَ «أَبَا الّحَاء فيمًا اعْتَرّمَة: وَجَدَهُ جَالِسَا 
في فنَاءِ الدّار يَقَشُرٌ الْجَوْرَ للَْبْعَاء الي كَانَتْ حَائْمَةٌ 3 كتفه. 

ابْتَدَرَهُ «أَبُو التّجّائِ قَابلًا: «مَا كَانَ أَشَقَهَا سَفْرَة وَأَطْوَلَهَا رخلةاء 

قَالَتِ الْبَبْعَاءُ «زُمُوُدَة: «كَانَتْ قطعَةً منَ الْعَدَابِ. لا شَكَّ في ذَلِكَ وَلَا ارْتِيَابَ.» 

قال «أبو النصاء: وما أَبْعْدَ الها مَا أَعُجّنَ الْحِمَالَ عَنْ قَطع الْمَسَافَةِ الشّاسعَة!» 

قَالَ «أَبّى الغضن»: «أُتَعْنِي أَنَّ جَزِيرَةَ «أبي تفع تعيدة عا إل هذا المذي 

قَالَ «أَبُّو النّحّاىِ: «لا رَيْبَ في ذَلِكَ.» ْ 

قَالَتِ الْبَبْعَاءُ: «إِنّهًا في أقصَى مَكَانِ من الْمَعْمُورَة.» 

سَكتَ «أَبُو الْفْسْنء لَحْطَةُ. أَطَالَ التّفكيرَ فيمًا هُوَ قَادِمٌ علَيْهِ مَعَ أَقْرَادٍ أَمْرَتِهِ مِنْ 
مَتَاِعبَ وَأَهْوَال 


() عِنَابٌُ المصْبَاح 


كَانَ الْمصْبَاحُ في حَيْبِ «أبي الْفصُن». هَمَسَ المِصْبَاحُ 4 ]د 4" فنأة: أنضت رأبق 
لكر 3 حَديك لجع الْخَافْتَ. سَمِعَهُ 4 يول : «أَيْنَ مثى أنتء يا «أبَا الغضن»؟ مَا 


أ 0 1 الْفُسْنْء هن عير العميق. ل الْمصْبَاحَ: «كَيْفَ تقؤل؟ مَاذَا تَعْنِي؟» 
ا الما وفك أن يّ مَكَانَ - في الْعَالَمِ - قَرِيبٌ منّيء مَهُمَا بَعْد بَعْدَتْ 


كَالَ 8 وا 00 َك يا تزيزي» شُكْوَا. 00 هَ على إِنْجّاز مَا تَقولُ!» 


قَالَتْ «رَيَابَةٌ»: «الّأئ م 0 أخاات 7 ا 


اسْتِقْتَافٌ السَّفر 


لَكنْ حَبْرْنِيء يا ديا با الغضن» : هَل فَكَرْتَإفيما يَتَعَمَضْ لَهُ وَلَدَاكَ مِنْ أحَطَارٍ 
الطّريق؟ ألا تَحْشَى أَنْ يَلْقَوَا مذْلَ ما لَّقيتَ في رِحْلَتِكَ الْمَاضْيَّةِ منْ نْ أَهْوَال وَمَتَاِعبَ ثْقَالٍ؟ 
ألم تَشْهَد: كَيْفَ صَدِمَّ رأس تَابِعكَ في نهَايّة الرّخْلَةِ؛ فَكَانَ يَتَدَ يتشَطم لَوْلَا عكاية الله ؟!» 

قَالَ الْمصْبَاح: «أَتَأَدَنِينَ لي في أَنْ ...» 

لَمْ تَصْيِرُ عَلَيْهِ «رَيَابَة» حَتَّى شت خُمْلتة ,تاطلكنة بح كن بغت تمن مدهت 


قَائلَةٌ: «مظلّكَ لا يَحَْاج إلى اسْتِنْدَان . إِنَّ الْبَيَانَ لِيَعْجِرُ عَنْ وَصْفٍ ما عَمَرْثَنَا به منْ 
أ لحي كله وتاي م المروا لكا طروي افرح كه 
تَعْلَمُ - وَمَشُْقا نه كار هما ينه وَاجْتِيَّانَ الْمَقَارَات والمكاوق الشاسفة مطلى تفية 


سَكُتَ الْمصْبَاحُ ... 

الْتَقَتَ «أَبُو الْفْصْنء إِلَ «رَيَابَةَ قَائِلًا: «كَانَ يُسْعِدُّنِي ألا أَرْعِجَكِ بِهَذَا السَّفَر. لَول 
لواب يدوي ليه يحمي عله لما كَل قَدَمَا عن قم 

سَأَلَتّهُ «رَبَابَةُ: «أَلَيْسَ إِذَنْ من الرّحِيلٍ بُذّى ١‏ 

قَالَ «أَبُو الْفضن»: «بلى. إِنَّهُ وَاحِبٌّ حَثْم أَدَاؤُ. لا سَبِيلَ إِلَ الْعْدُولٍ عَنْه عَلَى 


| 


53 


/ 


يِ 


(1) حَدِيثْ الصَّغْيرَيْنٍ 
قَالَ أوَلّهُمَا مُسَابَلا: ٠‏ 
ل الْعْصْنِء : «مُعدَّات السَّفْرِ أغني» يَا جَحْوَانٌ.» 
قَالَتْ «جُحَيّةُ: «أَيّ سَفَرِ تَعْنِي؛ ٠‏ يَا أبِي؟» 

3 الْعَصْن»: «أغني السَّفَرَ إِلَ بَلَاد «الْوَقوَاقٍ»» لزيّارّة صَدِيقِنَا الْكريم: ض 


1١6 


ضَاحَ «جَحْوَانُ»: «مَا أَشْوَقَنِي إِلَ السَّفَرء يَا أَبَتَاهُا بِرَيّكَ إِلَّا ما صَحِبْتَنِي مَعَكَ في 


كالت كن «جَزِيرة «الْوَقَوّاق»؟ ما أَظْرَفَ هَذَا الاسمَ! مَا أَجْمَلَ وَقَعَةُء وَأَعَذّبَ 
0 مَا أَشوَقَنِي إِلَ رُؤْيّةِ هَذِهِ الْبلددٍ الَّتِي طَالَمَا حَدَتَثْنَا عَنْهَا الْأَسَاطِيرًاء 
لمأتو الفُضن: »: «ليَكُنْ لَكُمَا مَا تُرِيدَان يَا وَلَدَيّ. سَتَصْحَبَاننِي غَدَا - إِنْ شَاءَ 
الل 1 بلا الوقواق:» 


قَالَ وَلَدَاهُ فَرْحَاتَينَ: «يا لَهَا منْ سَفْرَةٍ مُمْتعة شَائَقَةِ! شكْرًا لَكَ يَا أَبَتَاهُ 


ال 


(0) أَخْلَامُ الْبَهْحَةٍ 
«جُحَيّة وَ«جَحْوَان» يَحْلَّمَانَ يبلا «الْوَقَوَاقِ». يَتَمَنَيَانَ لَوْ بَلَعَامَا بَعْدَ لَحَظَاتِ يُسيرَة. 
شَدَّ ما امْتَلَةً قَلْبَاهُمَا ِجَالِبَاتِ الشُرُور وَالْبَهْحَة. 

َأَى «جَحْوَانُ» 0 مَتَامِه قرَة قطي مكلقة في الْكدّ عَلَى مَقنَ 1 مع الْقبَرَهَ 
تَحِيّة وَتُخْبِرُهُ أَنَهَا قَادِمَةٌ عَلَيْهِ منْ لد «الْوَقَوَاقِ» لمعيل سَفَرَهُ إِلَيْهَاء 
َي يدعم رفي مَا تَحْويهِ منْ طَرَائِفَ ا تَحْطْرُ عَلَى بَالٍ. 

في مَنَاِمَهَا شُحْرُورَا ظَرِيقًا يَُرَهُ ‏ عَلَى مَقََبَةِمْهَا - أحلَائفَ مِنّ 

الَْعَارِيدٍ الرّقَاق» َشُوقَهَا إل رُؤْيَةِ بل «الْوَقَوَاق». 


َأَتْ ا 


)0 عُصْفُورَانٍ 


في الصّبَاحٍ الْبَاكرء انْتَبَهَ الصّغِيرَان مِنْ نَوْمِهِمَا. أَقبَلَ كلَاهُمَا يُحَدّثُ صَاحِبَهُ بِمَا رَآهُ في 
الْمَنَامء مِنْ بَهيج الَخلام. ْ 

انْتَهَى الصّغيرَان منْ حَدِيتْهِمَا ... لاح لَهُمَا خَطَافَان رَشِيقَانء يُحَلّقَانَ في الْقَضَاء. 
خَبل إلدهما انين كرما مهت ل 3 

لمْ يتَمََكِ الصَّغِيرَانِ أَنْ صَاحًا مَدْهُوشَيْن: «مَا هُمَا دان عُصْفُورَانَ. مِنْ عَصَافير 
الْحَنَّهَ قَادمَان. لَعَلَّهُمَا منْ بلا «الْوَقَوَاق» آتِيّان.» 


اسْتِمْتَافٌ السَّفر 


شُرْعَانَ مَا دَبّتِ الْحَيَاةٌ وَالْحَرَكَةَ في كُلَّ أَنْحَاءِ الدّار. اشْتَقَلَ الْجَمِيعُ بِتَخَيْر مَا 
يَحْتَاجُونَ إِلَيْه - في رِخْلَتِهِمٌ الوشيكة - مِنْ مُعدَّاتِ السَّفَر. 


(5) قُبَئلَ السَّقَر 


أَيّهَا الْقَارِئُ الصَّغِيرٌ: لو 8 لكك أن كوي نهدا الممهة اراق فكقاك زونانةه غاوية 


راح ترب تب كُلَّ شَيءٍ منْ أَنَاثِ الدّار. تُعَطَّيهِ في عِنَايَةِ وَامْتِمَام. تَحْزْمُْ الأَشْيَاءَ التّمِينَة 
تتَفَقَدُ الْمَخَازنَ. تّعْطِي جَارَكَهَا مَفَاتِيحَ بَيْتَهَاه كَجْمَعُ خَدَمَ الدّار. تَأَمُوُهُمْ بِإِطَاعَتِهًا 
وَتَنْفِينْ ن إِشَاوَدٍ 8 

دَمَعَتْ عَيْنَا جَارَتَهَا «زَبَيْدَة. 

تَجَلَى نَمَاطُ «جَحْوَانَ» وَابْتِهَاجُهُ فيمًا بَدَا منْ سْرْعَتِهِ وَمَهَارَتهِ وَتَتَابُع حَرَكْته وَمَا 
ارْتَسَمَ على أَسَارِيِره " مِنْ دَلَائلِ فَرْحَتِهِ. ْ 

كَانَ «أَبُو النَّجّاءِه - كما عَلِمْتَ - آيةٌ في الطّائة وَالصَّفَاءِ. لَمْ يَتَرَدَدْ في 


| 
7 لك 


توتكنة ف عر :فلكو ول إنظاء :وها رامن وَلَا وَنَاءِ. كانَ يُطِيعٌ طَاعَةٌ عَمْيَاء. 


1 


كانت 0 تقبلٌ على دُمْيتِهَا فَرْحَانَةٌ بها و لَّهَا مَتَاعَهَا وَسَرِيرَها. 


)٠١(‏ صِيَاحْ وَضَوْضَاءٌ 


اسْتََارَتِ الْجَلَبَةٌ وَالضَوْضَاءٌ فُضُولَ «الْعْكْمُوس» وَدالْخَوَان,. بَعَكّتْ في فَلْبَيْهمَا شَيْثَا من 
القلّق. تكوت اليقوة دوق الحماة: ش 

ماعن التنفاء و6311 تر حوقما 6اكة راحلا إِك السكُونء أَيتَهًا الدَّابّتَان . مَاذَا 
أَرْعَجَكُمَا وَأقلَقَ بَالَكُمَا؟ كُمَا تمن الصّوْضَاءِ وَالْجَلبَةِ. صَبهِ أَيّهَا الَبَْمَانِ الأَخْرَكَانَ! مه أَيُهَا 
الصَّائَْانِ الْحَمِقَانَا» ١‏ ْ ْ 


1١١ا/‎ 


جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


)١١(‏ الرّحِيلَ 
كَانَ «أَيُو الغضن» - حِيتَئِذ - خَارج الْبَيْتِ. كان مَشْعولًا بِإِعْدَادٍ مَا يَحْتَاجُ ِلَيْهِ في 
رخلته. عَادَ إِلَ الْبَيْتِ وَعَلَى تغره ايبْتِسَامَةٌ الرّضًا وَلابْتَمَاجٍ بِمَا رَأَى فِن حَياة شاملة: 


همه 


كَالَ أو اْعَطلَنة ِزَوَجَته وَوَلَدَيّْه:ٍ رلا تَحْهَدُوا فيمًا ل حدوى منة ولا تَفْعَ فيه 9 


زفت" سَاعَةٌ السّفْر. دَنَا وَقَتْ الرّحِيلٍ. لَنْ يَعُورَنَا شَيْءٌ ‏ في أَثْنَاءِ رَخْلَيِنًا - إِنْ شَاءَ 
الل 

دَهَبَ «أَيُو الْعْصْنء إِلَ الْبَكَرَةِ الشّقَرَاءِ وَالْحِمَارِ فَكّهُمَا مِنْ مَرْيَطِهِمًا. 

و ا نا رأث شاه في دَهْشَة: «مَاذًا أَنْتَ صَانِعٌ هما يا «أَبَا الفضن»؟ 


ما أظَنكَ تَنَوِي أن تأخُدَهُمَا مََكَ ِيَصْحَبَاكَ في رحْلَيكَ الْبَعيدَقِاء 

أَحَابََا «أَبُو الْغصْن» يَاسِمًا: رلا تَنْرَّعجِيء ٠‏ يَا مزيرّتِي. لا بْدَّ منْ اصْطِحَايِهمَا - 
في رخلتنا كطالة:الزحلة أ كقارت: إن يها حفيلة علننا الوابيت ل شيل إل اتدل 
عه وَالنهَاوْنَ فية:» 

اشْئَدٌ عَجَبٌ «رَبَابَُ مما سَمِعَتُ. لَكِنََا آكَرَتِ الصَّمْتَ؛ فَلَمْ تَنْطِقْ بِحَرْفٍ. 


ا 


)١١‏ قَافِنَةَ السَّفَّر 
هَمَسَ «جَحْوَانُ» في 3 أَخْتِهِ قَائلًه: به ا" أخقة الْوَاِدٌ الْكَرِيم يما صَنَّءٌ: هيأ لَنا 


ا 


الْحِمَارَ لِتَرْكَبَهُ في رِحْلتنًا. َم يَأ أَنْ : هقَنَاه بالسَّيْر على أَقدَامنا.» 


مَكَدَا ظَنَّ «جَحْوَانٌ». لَهُ 0 ري ظلَنَّه! 


اسْتِقْتَافٌ السَّفر 


كتَّهُمْ آَنْ يَسِيرُوا ع الأقدَامء كما كَانَ يَظْنَ. أعدّ لَهُمُ اْمِصْبَاحُ الْعَجِيبُ كُلَّ مَا 
طلَبَهُ مه «أَبُو الغضن. أَسَرَّ' «أَيُو الفضنء إِلَ الْمصْبَاح - مِنْ قَبْلُ ‏ بِكُلّ ما أَرَادَ. 
َمْ تَشْمَعْ رَوْجَتَهُ ولا أوْلادهُ شَيَْا ممّا قالَ. 

أي مَنْظر وَفَعَتْ عَلَيْهِ أَنْظَارُْهُمْ عِنْدَمًا فتِح بَابُ الْبَيْتِ؟! جَمْهَرَة من الْخَيْلِ مُعَدَة 


لِلرُكُوب. جَمْهَرَةٌ َانَِة منَ الْبغَالٍ وَالَيَاقٍ وَالْجِمَالٍ تَحْمِلْ الْخيَامَ وَالْهَوَاِج. جَمْهَرَة كالِكة 
كل مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ منْ مُعِدَّاتِ لِسَفَرِهَا الطّويلٍ الشَاقٌ إل بلَادٍ «الْوَقَوَاق». 

كَانَتْ صَيْحَاتُ «جَحْوَانَ وَجْحَيّه َنم على فَرْط سُرُورهمَا وَإِعْجَابِهمَا بذَلِكَ 
ِمِذْلهَا إِلَّا الأمََاكُ وَكِبَارُ الْأَثريَاء. 

اخْتَارَ «جّحْوَانٌ» أَنْ يَرْكْبَ صَاحِبَةُ الْحِمَارَ سَارَتِ الشّقَرَاءُ يجوَار الْحِمَار. رَكَبَتْ 
جحي أحد الهََاج. رَكَِت دربا اكه بَْضَا. مت إل جَانِب بها لان «أَبُو 
الْغصْن» لِرُكُويهِ خَضصَانًا أسْوَّدَ مُطَهّمَه" مِنْ كِرَام الْخَيْلِهِ وَآَصَايِلٍ الْحِيَادٍ 
)١١(‏ الْوَدَاعٌ الأخير 
كَانَتْ «رُبَيْدَة وَاققَةٌ تملى سُدَّة* الْبَاب. وَدَعَتّْهَا الَْهْرَةُ الْوَدَاعَ الأَخِيرَ سَارَتِ الْقَافلَةُ في 
طريقهَاء يَتَقَدّمُهَا الرّائدُ: يُنِيرُ لَهَا الطّرِيقَ. يَهْدِيهًا سَوَاءَ السّبيل. 

الْتَقَتَ «جَحْوَان» الْمَاكِرُ إِلَ حِمَارِهِ بَاسمًا. قال «قَدْ يُسْعَدُ الإِنْسَانَ بِرَقَاقَةِ الْحِمَارٍ 


" تام الحسن. 


11. 


جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


ل (١‏ يَئْنّ «زمَُرٌدَ دَ» وَ«جَحُوَانَ» 
قَالَتْ «رُمُوُدَة» ل «جَحْوَانَ»: «صَدَّقَتَ: يَا تمزيزي. وَقَدْ يُسْعَدُ الْحِمَارُ بِرَفَاقَةِ الإِنْسَان في 


بَعْض الْأَحْيَانَ!» 
تق داه وساف برس ل ارادط انمدق بوهاة هه 
طَارَتٌ مو هيّطت على الهودّج حَيْتْ حلت «جحية». 


(15) في الطَّرِيقٍ 
حَرَكة القافل هر اعونت صَهَلَ الْجَوَادٌ الّذِي يَمْتَطِيهِ' حَادِي الْقَافلّة. 

الصَّهِيلٌ 2 كنا قفله ايك أسشلوة الْجَوَادِ الّذِي أَلِقَهُ لِلتَعْبير عَنْ حَاجَتِهِ إلى سَمَاع 
الْغْنَاءِء كُلَّمَا اشْتَاقَتْ نَفْسُهُ ِل الذّربٍ. لَعَلَّ الْحوَادَ الذّكيّ أَرَادَ أَنْ يَتَمَتّمَ رفَاقَهُ من 
الْحِمَالٍ بِمَا وَهَبَّ الله رَامْدَ الهم . من خلاو الصدت بدي الإِنْشَاد ََائْع الْغْنَاء؛ 
و ل اه السّفْر وَيُنْسِيَهُمْ مَتَاعبَ الطّريق. فيه القاكة نكا بيد ديد لجنا 
لصّاهل. أَسْرَعٌ الرَايدُ إل تلبيّة رَجَايْهِ. أصَلح أُوَْارَ الْعُويِ ‏ عَرَفَ عَلَيّْهَا بَدَائَمَ منْ أَنْقَامهِ 


- دو عم 
| 


ا ونا من ايده َأَتَاشِيدِه. حَنَمَهَا بالْأَدَجُورّةٍ التَالِيّة: 


- 


أَكِْمْ به مِنْ فَاسِ شُجَاعٍ أَضْرَى . نالور وَاسَبَعٍ 
لَكنَةُ مُهَذْبُ 0 قَدْ شَكَلَتهُ أَكْوَمْ المساضى 
وَفَْتَنَتهُ : فَكَتَنْهُ أَنْبَلُ الدّواعي! 


(15) رخلة بَهيجَّة 
سَارَت الْقَافلَةَ عَلى تَؤقيع أَْامٍ الراك الْعَدْبَة: معان ما أنْسَاها رَاكِهُ الْغْناب ما تَكَابدُ في 
سَفَرِهًا مِنْ عَنَاءِ. كَانَتِ الرّخْلَةَ ‏ لِحُسْنٍ الْحَظاً ‏ حَافِلَةٌ بفنُونِ مِنَ الْبَهْحَةِ وَالطَّرَاقَةء 


َاخِرَةٌ وان من الْعلم والتَّافةد 


اسْتِقْتَافٌ السَّفر 


و 


ا الككورة: يطعي ها لطلة .و بقاكة رن مزح و وتيف تو افك التق 


أَنْتَ قَادِرٌ على أَنْ تَتْبَعَ الَاحِلِينَ يفكركء وَتْسَايرَهُمْ بخَّيَاِكَ؛ في عَالّمهمٌ الْفَسيح الْحَافِلٍ 
بِأَشْتَاتِ الْبَدَائَع الْمُتَجَدّدَة وَرَوَائع الْمَنَاظر الْمُتَفَرٌدَة. 


)1١(‏ حب الْمَعْرِفَةِ 


دن ره 1 ور اب :8 سند عيذ و دهت وي هد ووه دان 6 12س ا ل ا 
غمَرَتٍ البَهجّة فلبّي «جحوان» و«حِحَية». حَيْبَت إليهمًا أن يتابعًا كل ما تقع عَليهِ 
/ ه روا 


بيهمًا عَنْ كُلَّ مَا اسْتََانَ إِعْحَابَهُمًا. 


َعْيْنّهُمَا منْ مَنَاظِرَ فَاتَِةِ مُْجِبَةِ. َمْ َكَُا عَنْ سُوَا 
لخ و توافت د مده قد عم 2 
مما مض عَنْهْمَاء وَدَق عَلَى فهمهمًا. 


2 


لَهُمَا عل الاسدرادة مو المعرفة ف نلك الَسن الماكرة: الكى. تنكو الذاكرة هيما كل نا 
يَمْرّ بهَا منْ دُرُوس الحَيَّاةٍ وَتَجَارِيِهَاء وَمَبَاهِجِهَا وَمَتَاعبِهَاه لِتَنتَفعَ ‏ في قَابِلٍ أَعْوَامهًا 
- يما حَصَّلَتَهُ في مَاضي أَيَّامهًا. 


1 


2 ة>ه رغ 8 ا 0 00 0000007 8ل رجه مرحي 3-6 2 
كانت «رَيَايَةَ» مَسرَورَة يِمَا يَعْمنَ قلبَى صَغيرَيهَا من بهجه وَإيناس. كانت تهتز 


على نَاقَتِهَاء غَارقَة في أَخلامها السَّعِيدَة قَرِيرَةَ الْعَيْنِ يمَا تَرَاهُ عَلَى مَلامح وَلَدَيْهَا مِنْ 
دَلَائْلِ السرُورء وَأَمَارَاتِ الْمَرَّح وَالْحَبُور. 
كانَتْ رِخْلَتُهُمْ غَايَةَ في الْحْسْن وَالإِمَْاع يَكْلَؤْهُمْ' الله بِرِعَايّتهء وَيُظَلَلَهُمْ بِحِمَايَتِه. 


25 
دج 5 


ا ع ممصت كو مام ا ل ا ا ا اي و ا هج - 3 


الظَلَالَء وَتَلْتَمِسَ الرَّاحَةٌ من الْكَلَالٍ. 


ا ل م من معدم و لهت 2ه وهم ا سيهيجهة سه 5 و2223 
كان اول ما يتشغل «جحوان» و«جحيه» ان يعنى كلاهمًا بدّابتيهمًا. كانت «جحيه» 


شِع - في يَهايَةِ كل مرْحَلَةمِنْ مَرَاحِلِ السّفَِ إل بَقرتِهَا الشَََّاكِ ومَعَهَا كُومةٌ من 
العساوين الكقين كان أخرما عذرات 0ق ى إكضان الخلق المقان 


١١ 


جُحَا في بلَادٍ الجن 
(16) بَرَاعَةٌ الْبَيْكَاء 


00708 2 


كَانَتْ «رُمُرّدَة لا تَكَانُ تُقَارِقٌ الْقَافلَةُ. كَانَثْ َنْتَقلُ منْ مَكَان إِلَ مَكَانء وَتَطِيرُ منْ 


2 
5 
9 
م 
0 


0 «أَبُو الْعْصْن» شَّدِيدَ الْإِفْجَابٍ بِالْبَبْمَاءِ الدّكيّة البارعة. كَانَتْ لَا تَكُفْ عَنْ 


مُدَاعَبَتَهُم وَتَدد َْلِيَتِهمْ طُولَ رِخُلَتِهم. 
8 يو عد ف .و 


طَالَمًا قال باد الْعْصْنِء لِنَفسه: «لَوْ كَانَتْ هَذْهِ الْبَيْعَاءُ إِنْسَانًاء لَكَانَتْ مُحَدَّتَةٌ 


مَاهِرَةٌ خَبِيرَة بطَبَائع لون 


للك القافلة تواضل شورق تلفق القافلة مُفاوة كور راو قضاء فوففاء وافنا رحيته 
شْهدُوا أضًا - عَلى سَعَتِهَا ‏ قَاحِلَةَء لا مَاءَ فيها وَلَا رَرْعَ لا سَاكِنَ فيها ولا 


- 


دَيّانَ' لا تَحتّوي ِل ىن وَرمَال تَكَانُ تلْتَهِبُ من الْقَيْظ." عَوَاصِفَ 
دابع لا تكاد تهدأ. ريّاحًا هُوجًا تُثير - بَيْنَ جين وَآخَرَ زأجا تلالا ين .الؤمال» تَخيل 


لِمَنْ يرَامَا أَنَهَا ماج تساف إل لماه وا ا ا 
كَانَتْ - في الْحَقّ - مَقَارَةَ مَائلَةُ. كن مَا فيها مِنْ حَيَوَانِ يَلْهَتُ؛' مِنْ فَرْط الْقَيْط! 
كَانَ الْأَمَلُ وَالشَعُورٌ بِالْوَاجِبٍ يَعْمْرَان قَلْبَ «أبي الْغصْنء. كَانَا يُجَدَدَانٍ ره 


7 و 5ه 
١‏ 


نَّ الله 4ل تكن نو المحسفية وان الذوات: عل 


كه 


ويقويّان من عَزْمَتِه. كَانَ عَلَى يَقين 
قَدْر الْمَضَّقَة. 


١لا‏ أحد. 

١“‏ صلية. 

١"‏ شدة الحر. 

“' يُخرجٍ لسانه تعبًا وعطشًاء 


١ 


اسْتِقْتَافٌ السَّفر 


مَضَتْ عَلَى الْقَافلَّة كَلَانَةٌ أيّام. في الْيَوْمِ الرّابع سَأَلَ «أَبُّو الْفْصْن» دَلِيلَ الْقَافلَة 
ب التَجَاىِ: مانا َ اك من نْ عَايَتنَ في هذه الرّخْلّة؟» 
تَتَاوَلَ الدَّلِيلُ قَيْضَةٌ من الرّمْلٍ أَمَنّ علَيّْهَا أَصَابِعَةُ. َحَسِّسَهًا بأَتَامِلِه. أَدْنَامَا إلى 
أن واو نهل" سود ابي لفحو فابلا ضيح قن ممت برسي وك الماحة 
المشكووها كيم ونقلنا رانو السّمَعْمَع» ِل يلاد «الْوَقوَاق» في لَحَظَاتٍ قليلّة.» 
بعد يُومَنِ ظَهَرَ لَهُمْ في المي خط أَخْصَرُ بَيْنَ الرّمْلٍ الْأَصْفَرِ وَالسَّمَاءِ الزَّ قَاء. دَلَّ 
لْقَافلَةَ على مَكَان الْفنْدْق الْمُعَدَّ لإقَامَتِهَا؛ 


)٠١(‏ الْوَاحَةُ الْمَسْحُورَةٌ 


كَامكَ"الواكة التي انْتَهَتْ إِلَيْهَا رخلَةٌ «أبي الْعْصْن» منْ أَجْمَلِ مَا رَآهُ من الْوَاحَاتِ في 
حَيَاتِهء عَلَى كدر أَسْقَارهِ وَرخلاته. 

لاكنش أن الواكات :ف الشدزاء #الكواكو يق المشارء: تنظف مشا انها ومو فقا 
سَعَةٌ وَحَمَالًا. 

ابْتَمَحّتِ الْقَافلَةَ الْححَوِيّةٌ بِالْوَاحَة الْخِصْبَةٍ اْجَدِيدَة حَيْتْ هَرَبُوا خِيّامَهُمْ وَأَرَاحُوا 
ا لساك ريدو و انار للدي و 3 يَتَفَيَنُونَ ظلَالَهًا الْوَرِيقَة ٠‏ 
)5١(‏ طيوزٌ البَكَيْرَةٍ 
كن 9َحَحُوَانُ» وَدَحْحَيةه أكْثر أفوان القافلة فرَكاء وَأَشَدَهُمْ مَرَحَاء اختان «أنق الْعْصْن» 


0 


لقافلته مَكَانَا بَدِيعَا على ضفة يُكثْرة ضَغِيرَة عَذْبَةه فقضّيّة الأقوَاه*' عامرة بآلاف من 


قرينا. 

'١‏ يشمها. 
ا جمالهم. 

“ الواسعة الممتدة. 
15 المياه. 


1١ 


جُحًا في بِلَاد الْجِنّ 


أَسرَابٍ '' الطُيُورِ التي تَؤُمُّهَاا” مِنْ كُلٌ مَكَانء لِتَفَْسلَ في يها مِنْها مَا يَرُوقَ الغ 
بمَا مَيَرهُ الله منْ جَمِيلٍ الرّيشُ وَبَدِيع الشكل؛ وَمِنْهَا ما يُمْتِعٌ السَمُعٌ يما وَهَيَهُ الله منْ 
خُلُو التَّفرِيدء بِعَذْبٍ الْأَلْحَان وَرَابْعَ الأَنَاشِيدِ؛ وَمِنْهَا مَا يَصْلَعُ طَعَامًا سَائْقًا شَّهِياه بَعْدَ 
أن مفو كل دوي" 

َلْقَى الْمصْبَاحُ سَبَكَةٌ في الْبُحَيرَةِ. عَادَ بِهَا رَاخِرَة بِجَمْهَرَةِ كبيرة منْ أَمْرَابٍ الْبَطَ 
وَطَيُورِ الْمَاءِ وَالَبَ وَدَوَابٌ البرَ وَالبَحْرِ وَمَا وَفدَ عَلَيْهَا - مِنّ الْأَدَغَالٍ وَالأَمْرَاجٍ - مِنْ 
صِغَارِ الدَّوَاحِنِ وَكبَارِمَاء وَمَا إِلَ ذَلِكَ منْ أَنْوَاعَ الطّيُور. 


2 


كَانَ في الْحَق - صَيْدًا عَظيمًا! كَانَثْ مُفَاحَأَةَ مُسْتَمْلَحَةًا 


(١؟)‏ حسْمٌ الْجَرَادَةِ 

عَحِبَ «جَحُوَانٌ» حينّ َأ الجَرَادَة أو وَل مَا 
6ه م د 50 1 
قَالَ لأخته «حُحَيَّة»: «تَأَمّلي هذه الْجَرَادَةَ الْعَحِيبَة 


قَالَتْ «جُحَيّة: «مَا أَْجَبَ تَزْكيبَ جِسْيهَاء يا أخِي! تُرَى أي طَائِر هيه با 
«جَحْوَانُ»؟ تَبَارَكَ اللة. مَا أَْجَبَ خَلْقَهَا وَأََق تَركيبَهَا وَأ جَوَادِ."" عَيْنَا فيل. رََبَة 
عجلٍ!» 

قَالَ «جَحْوَانٌ»: «قَدَمَا نَعَامّة. بَطْنُ عَقَرَب. ظَهْرُ تُعْبَان ككارك ابه خسن الكالقيت ا 

اشْتَدّ بهمًا الْعَحَبُ حِينَ 0 ا النجائ تستظيت ا الْجَرَادِ وَيَسْتَمْرثَهُ. 

انْدَقَعَا يَتَسَاءَلَان: «كَيِْفَ يَسْتَسِيغْهُ طَعَامًا وَيَلْتَهِمَهُ الْتَهَامًا 


"١‏ تقصدها. 


*" حديدة يُشوى بها اللحم. 
لكا حصان. 


ريل 


اسْتِمْتَافٌ السَّفر 


7 


دَهَبَ الصَّغِيرَان إِلَ الْمَاءِ التّميرِء' الصَّافي. سَرِبَا مِنْهُ حَنَّى ارْتَوَيَا. انْدَقَعَا بَيْنَ الْأَشْجّار 
الْوَارفَة الظَّلَال؛ يَْمُوَانِ بِقَطْفٍ أَثْمَارِمًا الشَّهِيّة وَأَزْمَارمًا الْبَهِيّه وَعُطُورِمَا الشَّذِيّة. 


(1") قلق وَنَدَمْ 


ابْتَمَحِ كُلُ مَنْ في الْقَافلّة مَا عَدَا «أبَا الْعْصْنء. كَانَ يَشْعَلّهُ التفكيرُ في إِنْقَانٍ الدَّابَتَين 
ل ل ا ا 
َلْبَهُ الرّحِيمَ 


2 ل 22 086 2 م - 8 5 2 5 
كان يُنْسيه مَا عَذَاه. كان يَتمنى لو بلغ يلاد «الْوَقوّاق» يَعْلَ لحظات» حَيْتُ يُلْقَى 


1 2 0 590 هج 5 2000 5 0 
«أيَا شعشع» -- في عَاصمَتهَا: «عيفر» ل فيعيدٌ للدايتين سِيرَتهمَا الأولى. 


(14) رسَالَة كَرِيمَة 


3 م 


كَانَتَ الْبَيْعَاءٌ مُسْتَحْفيَة مُنْد وُصَلَتَ القافلة إِكَ تنْكَ الْأَنْحاء. الآنَ 


وسلعد لهم اسْتَقَدَد تِ الْببعَاُ 0 كتف ٠‏ «أبي الْغضْن». 7 ةُ بطّرّف مذقارهًا 
قَض «أَبُْو الفطنء غلافٌ الرَسَالَة. ؛ قرا فيهًا 5 الآتيةٌ: 


مم 
7 
١)‏ 
اعا 
8 1 
0 


0 وه )يو 6 ومس مر ”ماس 2 ااا هي 2 
لمكم صا اسن نم رو الا 


قّاءِ" مَكَانِ قَصِيّ من الْعَالَم؛ لتكلدن أحَقَ البرءاعز هن نقمة هق مدها وزاء: 
م الْحِنَىّ 57 السَمَعْمَع» الذي لقيتهُ في الْكَهْفِ:ٍ كَانَ يَحْملْ - 
على كتفه - الحيّة التي لقت إلَيْكَ ب «مصْبَاح الكثر». 


5و ده 


هَا أَنَا د ذلك إِلَيْكَ مَدَةَ ووه لِيَنْقلَكَ إل قَحْر «الْوَقَوَاقء؛ حَيْتْ تَحِدُ 


مِنَاتِ مِنْ أَنْبَاعي يَتَقَانَوْنَ في طَاعَتِكَء وَلَا يَتَوَانَوْنَ عَنْ تَلْبيّة إِشَارَتِكَ. 


*" الناجع السائغ الهني. 
*" جماعة. 
د يتعديك. 


جُحًا في بِلَادٍ الْحِنَّ 


أَعْفَيْتَكَ 00 الَيَوْم مده من كِثَمَا اله الذي عَامَدْتّنى عَلَى كثَمَانِهِ من 
قَيْل. يا تن وَقَيْتَ يوَعَدِكء 0 00 
من 0 و مَحَيَِّ 00 ' م - في قد ا طق 5 ا 


الف ونقاكة الْإِسَاءَة ة بِالإحْسَان ا بَعْدَ أيّام. حَفِظَكَ اللهُ وَرَعَاكَء 
وَأَدَامَكَ وأَبْقاكَه لِصَدِيقِكَ الَّذِي لا يَفْسَاكَ» 


قَالَ و الْفُصنع: «شكرًا لون الْكَرِيم 


و و 
يريد.» 


(2) في قَصْرِ «عَبْفَِ» 


لعجا اك امف رد كوو لور ونون العا وو 
عَاصِمَة بلا «الْوَقوَاقٍ». 

حَانَتْ مِنْ «أبي القن د وأى ادَوَيَابةة عل :مقرية مثة كلافما مُدفودن 
من التّلةِ الْمَُاجكةِ الِّي لَمْ كه : تَسْتَفْقُ يسوى لَحَظاتٍ. 


529 -- إن 


مَا أعجّبَ مَا يرَيّان : أَنْقَاضًا م مُتَرَاكمَةٌ ١‏ من يخجاة البعترو تتجق بي روتل رع 


الّبَرْق» فَإِذَا هيّ فح ب" مَكْتُوبٌ عَلَيّه ِمِدَادٍ منْ ذَوْبِ النُضَار:*؟ قَضْر «الْوَقوَاق». 
اسْتقرّت رودق عَلَى كُتفٍ «أبي الغضن» . قَالَتْ: «مَرْحَبًا بِكُمْ يا رفاقٌ. طَابَفَةٌ 
يَنْتَظركمْ منْ عَجَائْبِ «عَبْقَرِ»: عَاصمَة «الوَقوَاقِ: غَدِينٌ ناز يَْسَابُ بَبْنّ الْوَرول 


وَالْأَزْمَارء وَيَتَخَلّنَ الْحَمَاتَلَ وَالأَمْجَارَ. على مَقَرَبَةٍ منَ الْعَدِير رَرِيبَة فَا وه عدت للقي 
والحفاويج 


"1" أملشن: 
“" ماء الذهب. 


ميردلا 


اسْتِقْتَافٌ السَّفر 


ل الْغصْن» وَروْحَتهة وُوَلَدَاهُ في رُوَاقِ فاخرء على أَرَائَكَ ذَهَبِيَّةَ مُحَلَاةِ 
بأَنفس اللَلِ وَاليَوَاقيتِ. 


)١1(‏ عَلَى الْمَائِدَةِ 
حَان مَوْعدُ الطّعَام. 7 شَعَرُوا بالْجُوع. 1 ع لهم حادم يَرْتَدِي ثيَابًا حريريةٌ مُفَضْضَةٌ 


يَدْعُوهُمٌ إِلَ مَاتَدَة حَافْلَةِ ِأَشْهَى أَلْوَان 0 

لقا كوه وَيَسْتَمعُونَ إِلَ رَوَاتَعَ منْ ممُوسيقى «عَبْقر» وَيُنْصنُونَ ِل 
بَارِعَةٍ الْأَلْحَان وَأَنَاشِيدَ رَايْعَة الأَنْقَام َسْمَعُهَا آذَانُهُم وَلَا ثَرَامًا أَعينْهُم. وَأَوْ) سقف 
الْحُجْرَة يُضِيءٌ جَتَبَاتِهَا وَأَرْجَاءَهَاء بِمَا يُرْسِلَهُ عَلَيْهَا منْ أُشعّة رَقِيقَة: أَْهَى من أشمَّة 
الشمس, وَأَسْنَى من أضواء الْقَمَر. 


(0) أَلْوَاحُ السَيمَى 

رَأَوْا عَلَى الْحَائَِط لَوْحَيْن بَلُورَيْنِ شَفافَين يَرْتَسمُ في أَحَدِهِمًَا صُورَة الآكلين» وَمَا تَحُويه 
الْمَامْدَةَ وَيَرْتَسمٌ في الآخّر وَجَارَاتٌ كدوك يَأَحْرّف مَتَوّرَة تدرف الصَّاعمِينَ؟" خَصَائَصَ 
ا لوق وَمَا يَحْتَويه 0 لَوْن من ألْوَان طَعَامِهمْ منْ عَتَاصِر التَغِذِيَة وَمِقَدَانَ ما 
يَحْتَاحُ إِلَيْه الْحِسمُ منهَاء 07 بَحُدة النَّهَمُ وَالإفرَاطُ في تَنَاوْلِهه مِنْ عُسرِ الْهَضْمء ؛ وَاخْتِكَالٍ 


مَتمْكوا افونا حوؤنو ةيا هذ الخراك بَارعَ النَّقَمَاتِء يَثْلُو عَلَيْهُمْ بَلْكَ الْوَجَّارَاتِ 
المَكتُوبَة. َم لَهُمْ بدَِكَ: بَهحَةُ الهم بِلَدَائِدِ مَا َكل نمه الْعَيْنِ بََائع مَا قرأ سُرُورْ 
الأذْن بِلَطَائَفٍ مَا تَسْمَعُ حِمَايَةَ الْمَعدّة مِنْ الانْدِقَاع في الْتِهَام الطعاين 

عله الصَِّيرَان - مما قَوآهُ وَسَمِعَاهُ - أَهْرَارَ الفّكُمَةِ. عَرَفُوا كيِفَ يَجْنِي الْإفرَاطْ 
في الطَّعَام عَلَى دوي النََّم وَالشَرَه َيْمْرضْهُمْ وَيُسْلِمُهُمْ إلى الضَّعْفٍ وَالْهُرَالٍِ 


؟" الآكلين. 


١ /ا‎ 


جُحًا في بِلَاد الْجِنّ 


انْتَهَْا من الطّكَام. جَلَسُوا يَشْهَدُونَ بَدَائِعَ منَ القصّصء مُصَوَّرَةَ وَقَاَعْهَا أَمَامَهُمْ 


. 2 مر 2 - 3 5 - 5 9 0 2 ره > 7 اهمه 2 0 ًّ 
في مثل ألوَاح «السيمّى» التى نشْهَدمًا - في هزه الأيّام - بَيِنَ فاجعة وَمَأسَاةِ. وَضاحِكَة 
وَمَلْهَاقِء وَمَارجَة وَمَسْلَاةِ. 


تَعَاقَيَتْ الواح حو تريهم فنونًا مما تفيض به بِلَانٌ «الْوَقوَاق»» وَحَاضْرَتهَا «عيقن» 


0. 


من غامض مَعَانِيهَاء وَشرح مَا 


9 
مامه 


وك رارض ره 0 
كانت مو » دَائيَةَ على تَرَْحِمَة مَا يستدق 
د 0 2 0 مودي اخ عد 


(58) الْمخْدَعْ الْمَاسِىٌ 


انتَقَلَتِ الأشرّة - بَعْدَ قليل - إِلى مخدّع'” صَغير مَنْحُوتِ مِنْ حَجَر كبير مَابِي عَرْضة 
عَشْرٌ أقدام؛ وَطُولَّهُ يت عَشْرَةً قَدَماء تَْبَعَتْ الأَوَاءً فيه منْ أَعْمَاقِهِ وأعاليهِ على جُدْرَانِهِ 
وَحِيطَانِهِ! 

قدَّمَثْ لَهُمُ الْقرْفَةٌ وَالزَّنْحَبِيلٌ في أَكْوَاب من اللّآلئ التّمينّة لا عَهْدَ لأَحَدٍ بِرؤْيَة 
أَمُثَالْهًا! 

قدّمّتِ الأَكْوَابٌُ اللْؤْلْؤْيّة تملى أَطْبّاق مَصُوعَةٍ منْ نَقَايس الْأَحْجَار الْكَرِيمَةِ! 

عع عدة قممة 

(19) عاقب الكَذبٍ 


وم 32 عرف ا 0 نم دي فالقق ف قم واب الى اقوس زاف 
أامسك «جحوان» ياحّد الأكوّاب يَتامل بديع صنعه. سقط الكوب من يده وتحطم. انتهرّه 
َو و 


أَيُوهُ لإهَمّاله. 
قَالَ «حَحُوَانٌ»: 57 لم خيس الْكُوبَ» يَا عي مَا ِنْ 


ظَهّرَ ‏ أَمَامَهُمُء عَلى لَوْح «السَيمَى» - في صُورَة قد صَغِير! كَانَ وَجْهُهُ في مثْلٍ لَؤح 


مدلا 


اسْتِقْتَافٌ السَّفر 


د ووقدخج 7 0 َ 


ابْتَدَرَتةُ «زمردّة» ؛ قَالَةٌ: : «آرّايت 35 يَا «حَحُوَانٌ» 3-3 عَاقِبَةٌ قبَهٌ الكَذْب؟ مَا أَحْدَّرَ الْكَذَاتَ 


2 : 


أن بصع قرْدَال» 
تَفَرَّعَ جَحْوَانُ هما راى :شوخ قائلة: رقع الكدث والكذاث! لم يكبن الكرت إل 


نْ أَتَمَ «حَحُوَانٌ» قَوْلتَه 2 عَادَتٌ صورّته عَلَى 


3 000 5 


2 ل 3 عه ا روات 
خافت « جحية» مما رَات. طمانتهًا «ربايهة» 


ا 
3 
0 
0 
6 
0 
يه 
ىم 
1 
3 
د 
جح ١‏ 
4١‏ 


عَلَيْكِ منَ الْبَقَاءِ في هَذِهِ الدّيَار. أَنْتِ لَا تَكْدِبِينَ أَبَدَاء 
قَالَ «أَبُو الْصْن»: «حَانَ الْوَقتْ الَّذِي أَكَاشْفْكُمْ فيه بمَا حَفَرَنِي إِلَ الْقيَام بِهَذِهِ الرّخلَةِ. 
ألقوا إل بأَسْمَاعِكُمْ : 


فيلت ةناها يُنُصُِونَ 1 قرا عَلَيْهمْ «أَيُو الْعْصْن» كِتَابَ أمير الْجِنَ 


جه بو انان كَانَتْ ع ف قصّة سَمِعُومَاء في أَغرَب ِلَّادٍ شَهِدُوهًَا. 


39 


ده قدنة كن صاكت الْبَئْعَاةُ قَائِلَةٌ: «صَدَقتَ - يا «أَبًا الْعْصْن» في كل 
تَحَيْرَ الْجَمِيعٌ مما رَأوَا وَسَمِعُوا. 


) ره أَسَفٌ وَاعْتِدَ 


ضَاحَّ «جَحْوَان قَاملا: دما أَشْوّ قَنِي إِلَ لِقَاءِ الْحمَارا» 
مَأَلَهُ دق الْعَصْن, ): 55 5 حَحُوَان! 6«( 


قَالَ: «أَرِيدُ أ أن 1 نْ ألْتَمسَ منة الصّفْحَ عَما يَدَرَ م أَنَا قَصَرْتُ في أدَاء وَاحِبِي تَحْوَهُ 
مَرَتَينِ. في الْمَرّة الأوى: تَأَخَرْتُ في تَقدِيم لعل في مَوْعِدِهِ. في الثَّانِيَة: لَمْ أَقَدّمْ لَهُ مَاءَ 
طافيا ذقنا شد هنا درنفي :كا سامت تمه إساكة 


1 


عد ً 0 8 ماري 2ه دمر 20501001 
سَألَهُ «أيُو الغصن»: «أي إِسَاءَةٍ أَسْلَفتَهًَا. يا جَحْوَانٌ؟» 
قا كان تقلى و عد وان جين واكويت أن أذلفية بِطَرّفٍِ العمناة كنت أرسقة 


مه 


02 أَسَأْتْ إل صَدِيقِي الْحِمَار. لَنْ يَهْدَأْ بي بَالَ وَلَنْ يَقَنّ بي قَرَانٌ 
قَبْلَ : أَتَوَجّه إِلَيْهِ بِصَادِقٍ النَّدَم وَالامتِدَاراء 
قَالَتُ مسحي مُتَالَمَة دما أَجْدَرَنِي أَنْ عدن عتدن إِلى صَدِيقَتِي الْمَقَرَة. 535 اسك 


منْهًا في بَغض الأخمان: كنت ألقنها ِالْبَقرّةِ الْعَحُوز» 
قال راق الغُصْنِء: داكن تَأسَفَانٍ على مَا أَسْلَفْتْمَا مِنْ إِسَاءَةٍ إِلَ الْحَيَوَان بَعْدَ أَنْ 


6و اه 00 5 2 
١‏ 1 


عَرَفتُمَا أنه إدْسَانٌ؟! كان أَعْرَمَ لَكُمَا وأَخْلَقَ بِكُمَا أل كََهْرًا عَطْفَكُمَا على الْإنْمَان دُونَ 


تَحََرَ | لصّغيرَان . لم يذرِيَا: كَيْفَ يُحِيبَان واي حُحّة يَعْتَذْرَان! 


جا« ا 


تْ «رَبَابَة حَيْرَتَهُمَا وَاضْطِرَابَهُمَا. قَالَتْ «رَيَابَة لَهُمَا: «لا رَيْبَ - يا عَزيرَيَ - 
وليك للحيران ركنا مكلينا. لا تَنْممًا أنه يَحَدمُنا وَيَتْففنًا: وَأَنَّهُ كَاجِرٌ عَن الشّكْو إ 


عجزه عن الدّقَاع عَنْ سا 


(١؟)‏ عَهْدٌ وَمِيتَاقٌ 


عرف يو رةه 2 


قَالَ «جَحْوَانُ»: «عَيّ عَهِدٌ - مُنْذْ هَذِهِ السّاعَة - وَمِيتاق: 
- بَعْدَ الْيَوُم ‏ وَآلَا أَهُمَّ بِمَرْبِهِ إذَا رَكبْتَه» 

كَانّ «جَحْوَانُ» - وَهُْقَ يَنْطِق بِهَذِهِ الْكَلِمَاتِ - يَقتَربٌ شَيْنا فَشَيْمَا . 
وَحَلْفَهُ :«ححنة): 

انْدَقَعَ كلاهمًا ِل الْخَارِج تَحدوهمًا 0 وحدة وَيَحْفْرْهمَا هَدَفٌ وَاحدء هق 
الامْتِدَارُ إلى صَاحِبَيْهِمًا. 

أَقبّلَ «جَحْوَانَ, عَلى جمارهء يُقَبّلٌ راقة 

انْدَفَعَتْ «جُحَيّةُ نَحَيِّي بَقَرَتَهَاه وَتُقَيّلُ رَكَبَتَهَا؛ 


ل 


اسْتِقْتَافٌ السَّفر 


7 علي ميد - د ل 2 ا 20 3 ا - 
قَالَ «جَحْوَانْ» لحمّارةء وَهىَ يُعَانِقة: «عَدْرًا وَصَفحّاء أَيهَا الصّديق الْعَزِيرٌ. هَا 
2ه غن 2 2 0 هك 00 بسن هال لني ال ا 1 
ذا أحمل إِلَيْكَ بُشرّى خلاصك من محنتك, قرب عَودّتك إلى ادميتك.» 
اه لق لوم ام وى الف | الل لخ رق م فيل ل اف كه مت 0_0 
أقبَآث «جُحَيّة» عَلى البَقَرّة تلاطفهًا قَايِلَةٌ: «مَا أَنَا ذا جئث أخمل إِلَ بَقَرَتِي العَزِيرّة 


2 د لي م ليوارس لبر :18 اجا 7 التي :2 
بشرّى سَعادتهَاء وفرب استردان ادميتها.» 


ا 


نا 


(؟) ذُمُوع الفررح 
نَظَرَتِ الدَّابّتَان إلى الصَّغِيرَين مَدْهُوسَتَيْنء تَرَقرَقَ الدّمْعُ في أَعُيْنِهِمَا حِينَ رَأَنَا «جَحْوَانَ» 


و وغ ل 0 


- 5-0 رةه هار 8ه ع . 0 ان 
وَ«حِحَيْة» يبان حَهِدَيْهِمَا في مُلاطفتِهمًا وَالتَوَدْدٍ إِلَيْهِمَا. 


جاع لو 95 ه حر مامفة + الي ا عملم 8ه 8ه بره 3 م دغر 0 
كان «ايو الغصن» وَد«رَيَايَة» يتايعان وأ يهمَا معجبين بِمَا يفيض به قليَاهمًَا من 


9 أ لال الام 
2 ىو 5 


(9) فنُونْ من الْغَرَائْبِ 


و2 
١ 5‏ 


م 65 


5 7 


يَامَا َتدَقلَ بَينَ بلا «الْوَقوَاقِ» وَحَاضِرَتِهَا: «عَبْقنِ. كَانَتْ تَرَى في كُلَّ يو 
طؤافت لا مخض وخزاكن. ل تشتمطئ: 

مُنِيَتِ الْبَبْعَاك وَصَاحِبّهَا «أَبُو النَّجَاء» بشَرْح عَجَائِبٍ ما يَشْهَدُونَ: فَوَارَات يَقَِفُ 
مَاؤّمَا - في كُلَّ فوَّمَةٍ مِنّْهَا - بِاللّهَبٍ وَالتَلْج مَعَا. نَارُهَا لا نْخْرِقَ مَنْ يَمَسّهَا جَلِيدُهَا 
لا يُؤْذِي مَنْ يَلْمْسَهُ. 

كزاكت رشقيرة كدو ف «شقوق الخكوات: كما تدوز الشمانات "فى السعوات. 
يَْكَبُّهَا الصّغِيرَانِ - مَتَى شَاءًا - كما يَرْكبَانِ الْأَرَاجِيحٌ» وَيَسَْمِعَانِ إِلَ أَغَانِي الطّيُورٍ 
وَأمَامتِيق: الي 

لا تَسَلَ عَنْ دَهْشَّتِهِمَا جين رََيَا كل شَيْءِ يَتكلُمُ في جَزِيرَةٍ «عَبْقن مِنْ جمَادٍوَتبَاتِ 
وَحَيوَان. لا تَمَلْ عَنْ ِنجَابهمًا بِمَا سَمِعَاهُ منْ أَحَادِيثِ القَوَاكهِ وَالثَمَاِ وَقِصَصٍ الْوَرُودٍ 


2 


وَالْأَزّْمَارِ وَغْنَاءِ الْجَدَاولٍ وَالْأَنْهَارِا 


”" النجوم. 


١ 


جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


كَانَ منْ أَعْجّب ا ا قد «الْوَقوَاق»» حَيَّاهُمَا ِأَغَارِيدِهِ الرّقاق. رَدَّدَ النسيم 
أَنَاشِيدَهُ» وَشَدُوَهُ وَتَْرِيدَةٌ 


(4؟) فَنُونْ مِنَ الرّيَاضَةٍ 


حُبّبَ إِلَيْهُمَا منْ فنون الرَيَاضَة وَالتَسْلِيَة: رُكُوبٌ الْبَجَع. مُسَابَقَةٌ الْحَلَرُون. مُتَابَعَةَ الطَيْر 
في طَيْرَانِهِ. الاسْتِمَاعٌ إِلَ أَنْقَام الرَّوْض وََلْحَانِهِ. كَانَ مِنْ أَحَبٌّ الْأَمَانِي إل ة يهم 1 
تَمْتَدَ إِقَامَتْهُمَه وَيَطُولَ بَقَاؤْهُمَا في جَزِيرَةٍ «َبْقرِه: عَاصِمَة «الْوَقَوَاق»» لِمَا تَحْويهِ مِنْ 
مَبَاجَ وَمَسَرّات. 

كَانَ «أَبُو الْفْضْن» وَ«رَيَابَةَ عَلَى الْعَحْس مِنْ وَلَدَيْهُمَا. لَمْ تَشْعَلْهُمَا لِذَائِدْ مَا 
يُحِيطُ بهمًا عن التفكير في إِنْجَازِ مُهِمّهِمَا وَأَدَاء وَاحِيِهمًا. كَانَا يَتَعَجِلَانِ الآَيَّامَ؛ لِيخَلَضَا 
«العْْمُوسَ' وَدالْخَوَانَ من حَدْتد محنتيهماء وَيُعِيدَاهمَا إلى ص صَورَتَيْهمًا. 

1 بََائهمًا' في الْجَزِيرَة ‏ أَسْبُوعٌ. في الْيَوْم الّامنء جَلْسَ «أَبُو الْغسْن» 
مُفَكْرَا في مَصِير الشّقيين. لَمَمَتْ نمه «مصبَاح الكنز» بغر اخترات. 

3 تقس المطتياء ابلقالة انقو المْبَاحٌ فاكلا وقد عثناء يا انا العضخة: 

اطْمَئنٌ بَالَا. حَانَ الْوَقْتُ لإِنْجَازَ رَعْبَيكَه وَتَحْقيق أُمْنِيتكَ. هَا هُو ذَا: رَيِيسُنًا - «أميد 
الْحِنّ» - قَادمًا عَلَيْكَم 


7 
نَ 


رَقَهة قوية: «تم تم !» 
تَتَبّهَ مَنْ في الْقمْر إلى حخضور أمير الْحِنَّ. 


لخاود ساقت 
(ه؟) قضاة «عيفر» 
حَانَتْ سَاعَةٌ اللَقَاءِ. أَقبَلَ الْحَاجِبُء في يَدهِ مضا مِنَّ الْعَاج. دَعَا «أبَا الْغضْنء وَأَصْحَابَهُ 
لِلْمُقُولٍ بَبْنّ يدي فضا «عَبْقر». ل لَبّى الْحَمِيعُ دَعْوَةَ الْحَاحَت: تَيِعَهُ «أيُو الغضن» 
ونان وَوَلدَاهُمَا وَحمَارُهُمْ وَبَكَرَتَهُمْ. 


6 
2 0 


مَتّى خَدَمُ الْقَمْرِ في أَثَرِهِمْ يَرْتَدُونَ أَنْفَسَ الْحُلَلِ بَيْنَ صْفْرِ وَخْخْير. 


١ 


ا ا ا ا 0 ا 5906 ٍِ 00 


0200 .ا ا ل ا 000 0 يدرت 2و واقدش|دء 
عر 8 56 ماة 00 م 2 ع ا داس 22 5 3 لك اله 
كان «ايقو الغخصن» وَدرَيَايَة» ينقد ن الجَميع. ابْتَدَرَهمَا الرّئيس بالترحيب وَالتحية 


م اومن رقف لف يهو 8 ماقف ل و ا لف ل ا “عر و يي 8 ضاق إن 
حين رَاهمَا. عرفه «أبو الخصن». تعب عنه صورتةه. كان فريب الشيه يمن رَاه في 


الكيق التشكون 
1ه 2ه ذو ترسك ع عل كم ع ع رعس و ارا ٠‏ غوا عفدي . كدي مم روو 
تعرفة «رَيَايَةه وَوَلِدَاها. رَأَيَاهُ ‏ من قبل - في هيئة شيخ فقير. الآن يبدو 


00 8ه - كان و 3 
عدردقفهة عبن ا 0 مارم #0 اسمس كمزم - له ال ه 0 00 


2 


1١ 


جُحًا في بِلَادٍ الْجِنّ 


(0) حوان «أبي شَعْشَع» 


غَمَرَهُمْ أميرُ الْجِنَّ ببَشَاشَتِهِ وَلْطْفِه. ابْتَدَرَهُمْ قَايِلًا: «مَا 
با ضَعْشّعَاء 


و ٍِ 
يا كف دما 10000 2 و ره هر 8 


أذناة. «جحوان» يقوا 5 للعَحّب. ااأنت 


د - 


2 وكفوان: قائلذة كان وأو شَعْشَّع - حِينَ رََيْتُهُ - شَيْخا هَرِمًا طَاعِنًا 
كا أن 0 

قَالَتْ «رَيَابَةُ: «هَيْهَاتَ أَنْ تَخْفَى مَلَاِمحٌ السَّيّد الْجَلِيلٍ على مَنْ 50 الْأمْسِء 

وَقَاضِيَ الَيّوْ: عَيْنَاكَ عَيْنَاةُ: يسيمّاكَ بسيماة. لَك بشاشتة وإشراق مُحَيَاةًا حَنْهّات أن 

ا فَضْلَكَ عَلمْنا؛ وها اتلئنة ون إخماف ]تنا 


َو 2 2 7 


ما 
1١‏ 


اه موس :فيه 00 ا لاه 
ن يَسمعَه أحد: «يا لَك من سيدة وَفيَّة» كَريمَة 


الْكَقَتَ ِل «أبي الغضْن» قَائلًا: «تَكل, » يَا صَدِيقي» مادا تَرِيدُ مني ؟» 
قَالَ «أبُو الْعْصْن في غير تَرَذّدِ: «أَرِيدٌ مشو كك لكف من الكمافة قَةِ الي ارْتَكبْتة 
يُؤْسفْنِي أ أن لبس ل حيلة فى رن مَا فَعَلْت إِذَا حَذَلَتَنِي مَعُونَتُكَ.» 


ءَو 2 م حو َ له 


فطل «ايو 0 بنظرّته التَفَادّةِ إل 0 قَالَ: دكله ل ص 3-2 


يَا «أبَا الْعْضْنء - عَلَى ما فَعَلْتَ. مَا أَرَاكَ أَسْرَفْتَ في فَسْوَتِكَء وَلَا غَلَوْتَ في عِقَابكَ. أَنَا 
اعرف ا دز ا حَاجَة إل مَزِيد.» 
قَالَ «أَبُو الغضن» مُتَشَفْعَاه «حَسْبُ التَاعِسَيْن ما أَصَابَهُمَا مِنْ عقَاب. مَ أَحْدَوَهُمَا 


كال حابن قشي د ديا َابَا عن الشَّرٌء وَكََا عن الَْذِيّة؟ 


4 


قَالَ «أَبُّى الْصْن»: «أَعْلَبُ الظَّن أَنَهُمَا نَابَا وَأَنَابَا 


1 


اسْتِقْتَافٌ السَّفر 


قَالَ «أيُو شَعْشَع»: دما دمت تَرَى ذَّلِكَ؛ مَلَيَكُنْ لَكَ مَا مَا ثرِيدا» 
0 


شَارَ «أَيُى ع ِل الدَّابّتين: خَفْقةَ ألناطا غَرِيبَة منَ السَّحْر بِصَوْتٍ مُنْخَفض. 
عَانَ الْمَسْحُورَان صُورَتِهمَا الوق دلت فذوتاهماة كَكَولت كزكناهما: اللذيقا 
الْحِمَاريَةٌ 0 يه عَادَا إلى صُورَتِهِمَا الآدّميّة. 

مَا 8 تأى الشّقِيّان هَذْهِ الْحَاتِمَةٌ السَعِيدَة 


َه 


شخشع): استشعرًا الحيرة والندم. ذَرَفْت أغيديها و وَهيّ ليك م 
53 إِلَيْهِمَا «أَبُى الْفْصْنه في دَهْهَة. لَمْ يَكَدْ يَعْرِفُهُمَا خْيّل إِلَيْهِ أَنّهُمَا شَخْصَان 
آخْرَان 
كاله 1 ا الْعْصْن؟» 


«أيُو شَعْشَع»: «مَادًا بِكَء يَا 
سَكّتَ سَكْتَ «أَبُو الغضْن» . عَقَدَتِ الدَّهْشَةٌ لسَانَهُ َه لَمْ يَنْطِق بِحَرْفٍ. 


سَألَهُ ميد «عَبْقَن يَاسمًا: «أَيُدْهشْكَ 3 تَرَاهُ عَلَى أسَارِير صَاحِبَيِكَ ٠‏ منّ الوَدَاعة 


والطمأنيةة؟ سَلْهُمَا يُنْبِتَكَ عَنْ سر تَحَوْلِهِمَا منّ الشّخْطٍ إِلَ الرّضَى!» 


)١0(‏ شك شك «الْعُكْمُوس» 


لَمْ يَنْتَظِر «الْعُكْمُوسُ» سُوَالَ «أبي الفضْن». لَمْ يُطِقْ صَيْرًا على السّكوت بَعْدَ أن اسْتَرَدٌ 
آتمتتهة | نكووة قاكلةة ورشكوا لك مانا الْعْصْن» أصيفت: الروة حلفا اح 0 ذَلِكَ 
الْمَاكْرَ الْحَبِيتَ الذي أَفْسَدَهُ النَّهَمُ وَالْجَمَعُ وَالتَّقَانِي في 0 الْمَالِ. لقيث جَرَائِيَ الْعَادِلَ 
حِينَ لَبِسْتْ جِلْدَ الْحِمَارِ: دَلِكَ الْحَيوَانِ الْوَدِيع الصَّابِرٍ. كَانَّ لِهَذَا القخاص' لشنة الك 
في نَفسِي. عَرَفْتَ قيمَة الأماثة والشرف: لنت عوك الّعَامِ جِمَارًا شرِيقًا. مَا أَجْدَرَنِي أَنْ 
أَنْتَفَعَ بِهَذَا الدّْس! مَا أَجْدَرَنِي أَنْ أَقَضِيّ مَا 5000 رَجُلَا شرِيقًا! 

شْكَْا لك - يا «أبا الْفُصْنِء - إذ أعطيتني دَرْسَا قَاسِيًا لا أَنْسَاهُ. إِلَيْكَ يَرْحِعُ 
الْعَصْلُ في ١‏ : 


- 


ن أكون اليم غَيْري بالأمس. انْقَلَّبَ حقدي حياء وَمَضَرَّتي تَفْعَاء وَطّمَعي 


١ 


جُحَا في بلا الْحِنَ 
قَتَاعَةٌ وَزُهُذدًا. شد مَا تبدََتْ تَفيِي! مَا أ شْوَقَنِي إِلَ التَمْجِيلٍ برد مَا اغْتَصَبْتَهُ منْ مَالِكَ 
إِلَيْكَ. سَتَرَانِي - مُنْذَ الَيَوُْم ‏ ه من وق أَصدقائك كلياء وَاسدهم حناء وَأَكْتَرِهِمْ إِخلاصًاء 


وَأغظمهم تَفْعَا 


إن 5 


)(9؟) شك «الخُوَانٍ» 


قَالَ «الْكَوَّان: «شكُرًا لَكَء يَا نا الْعْصْن». تس لا نس 2 إيّ من فضلٍ 
عظيم. كا د لا لفت بي مذ قصاب خم 9 كر في تَيْدِيلٍ طَبْعيَ الشرس الْجَامِح 


25 


جيهه إِلَ الرّحْمّة وَحُب الْخَيْر. أَنَا - مُنْدْ الْيَْم - طَوْعٌ أَمْركَ وَرَهْنُ إِشَارَتِكَ. أَنْتَ 


وه و 


عي بإِحْسَانِكَء وَطَوََتَنِي بِكَرَمِكَ. سَأَظَلٌ أُسِيرَ قَضْلِكَ ما دُمْتْ حَيّ 


3-4 


3 


قَالَ «جَحْوَانُ وَمِجُحَيّهُ. وَهُمَا يَنْظْرَان إِلَ «الْعُكْمُوس» مُتَخَابِتيْن: «لا بَأْسَ إِذَا فَقَدْنا 
حِمَارًا نَافكَال 
أجَابَهُمَا «الْعْكْمُوسُ» ضَاحِكًا: «يَاه! لَنْ تَخْسرًا بِهَذَا شَيْنًا. لَكُمَا 
ظَهْرِي مَتَى شِتْتْمَاا 
ابْتَدَرَاهُ ضَاحكين: «عَلى 
إِنْسَانَال ْ 
كحك ححا «عَبْقر» منْ ذُعَابَةِ الصّغِيرَيْن. كال لما اميد الْحِنّ: «هُونًا عَلَيْكُمًا. 
اعوط 4ك كارا وكا كلتما 


5 2 7 
1 عًَ 0 عرو > 2 


2 حَال» أَحَبَيْنَا «العكمموس» حِمَارَاء أَكْكَرَ هما أخيناة 


الْتَقَتَ «أميرُ الْحِنَّ إِلَ «أَبِي النَّجَّاى قَابِلًا: «ألا تَرْعَب في الْعَؤْدَة إلى عَرْشَكَ الذي 
فَقدْتهُ جَرَاءَ ظَلمكَ وَجَبَرُوتِكَ؟ الآنَ صفح ا لك 


و 


تبتك مَخَلَصَئك كلتك لاخ أعيد إلية الوه والغلك هد إل لوك [مناة ييا ارا 
حَدَار أ أَنْ مَتَتَكّبَ سَبِيلَ الرَفْقٍ وَالْعَدَالَِ مَرَةٌ أَخْرَى.» 
شَكَرَ لَهُ «أَنُو لتحا صفحة وكَوَّمَة: 


1١1 


اسْتِمْتَافٌ السَّفر 


افر 1 ةب ا الْجِنَّ قَائلة: «لَا أرِيدُ أَنْ أَعُود آدَميّة كمَا كُنث. يربك إِلّا ما 
أَبْقَيْتَد طَائْرَةٌ كما أَنَاء ل أَحْتُمْ أَنّنِي شَعَوت بِالسّعَادَة ة منذث َذُ انْتَقَلْتُ - من نْ عَالّم ال سي 

إِلَ عَالم الطَّير اليّحْبِء مُحَلَّقَةَ في الْجَنّ طَايِرَةَ لمان مُتتَقلَةٌ منْ فَنَنِ إِكَ فَنَنِء 
في ابْتِمَاجٍ وَإِينّاس. ما أَرْمَدَنِيَ لاد نَ الْعَؤْدَةِ إل عَالَمِ الدّاس 


... هَا! لا تَسْلَيْنِي - يا أميرَ الْجِنّ - جَنَاحَيّ وَمذقاريء وَمَخَالِبِي 
وأظفاري. لا تَحْرمْنِي تَاجِيّ الْقَحْمَّرَ كدر الحو وَريشيّ ي الْأَخْضَرَ الَاهِيَ. لا تنزع خَيرَ خلّة 
ريما وَأَخْتَالَ فيا ها أشكدق أن أظيو ف القضك أَغَنّ وَأَكَرْثْدُ كُمَا شاد 


كٍِ 1 ا 7 دوق 


3 كن كا «رمو3ة: ابّْقَيْ بَبَْاءَ كَمَا تُرِيدِينَ:» 


(؟5) حَوْض «عَيْقَنِ» 


3 


شَارَ أميرُ الْحِنَّ إل نَافُورَة كَبيرَة يَتَحَدَّرُ مَاؤْهَا صَافيًا نَقيّاه في حَوْضٍ كبيرء شَبِيهِ 
بِالْحَوْض الذي رَآهُ 3 الْعْصْن» في الْكَهْفٍ الْمَسْحُور. 

الْتَقَتَ أميرُ الْحِنُ إلى «أبي الفضن» وَمَنْ مَعَهُ قَايِلَاه «اغمسُوا كم “" في هَذَا 
الكوهنق: ِنَهُ وض «عَبْقر». مَتَى عَمَسْتَمُ فيه فيه فيه أَنَامِلَكُمْ طَهْرَت يفشك 00 
أَعْمَارُكُمْ وَأَمِدْتُمُ الضَّعْفَ وَالْمَرَضَ طُولَ حَيَاتِكُمْ. لَكِنَهُ لَنْ يَدْفَعَ عَدْكُمْ غَالَةٌ الْمَوْتَ! 
كوه دوين الحلووزلمن يفاني 


انْدَفَعَ الحميخ إلى كؤظ «وفنقن: ينمقون فيه أناملهة: فزكافن: 
مَا كَانَ أَسْعَدَ «أَبَا الْعْصْنْ» وَ«رََابَةَ إِذْ ضَمِنًا وَقَايَةٌ وَلَدَيْهُمَا من الكلام والمودن: 
وَحِفْظَهُمَا من الضَّنَى وَالسَّقَمء وَتَبَارِيح الأكم! أَنْسَتْهُمُ الْخَاتِمَةٌ السّعِيدَةٌ ما لَقُوهُ طَوَالَ 


ل لمعه 


حَيَاتَهِمْ من أَشْحَانِ وَمَتَاعبَ واحزان. 


“" رءوس أصابعكم. 


1١ / 


جُحًا في بِلَاد الْجِنّ 


(9:) الْعَفُو عَن الْمُتَصَافْعِينَ 


شي هيده 


تَنْسَ «رَبَابَةُ أَنْ تَطْلْبَ مِنْ أمير م«عَبْقَنِ 
لُْصُوص الصَّخْرَاءِ. 
لَمْ يََرَدَدْ أميرُ الْحِن في إِجَابَتَهَا إِلَ طِلْبَتهَاه وَتَحْقيةٍ تَحْقِيقٍ رَعبَتِهَا. 
أغفى: لضوكن: المتحواء يدن التَضصَافع وَالرَقْص ُ قف غنه هذا اكد سفن 
عَليهمْ بِرّهُ وَعَطْفَهُ وَصَفْحَهُ وَلَطْقَهُ. كَقَلَ لَهُمْ حَيَاةَ كَرِيمَةٌ وَأَرْضَاهُم وَأَسْعَدَهُمْ وَأَعْنَاهُمْ. 
مَتَحَهُمْ دَسْكَرَةَ كبِيرَةً بِمَا تَحْوِيهِ مِنْ مُعَداتِ الْحَرْثِ وَالزّرْعِ وَفَطْعَانِ الْمَاشِيّةِ كَانَ 
هَذَا آخرّ عَهْدِ الْآَشْقِيَاءِ بِالسَّلْبٍ وَالنَهْب. 


ءَ. 
ان 


يَشْمَلَ برعَايّته أولكك الْمُحصَافعِين من 


(44) هَدَايَا أمير الجن 


أَعْدَقَ أَميرُ الْحِنّ على ضْيُوفِهِ - مِنْ هَدَايَا «تمبقر» - نَفَاكْسَ لا تُحْصَرٌ. أَوْدَعَ هَدَايَاهُ في 
صَنَادِيقَ كبيرّة مِنْ خَشَّبٍ الصَّنْدَلٍ وَاللَيْمُونِ 0 مُحَلَّاةِ بِالْيَاقَوت مُطَكَمَةِ بالْعَاج. 

الْتَقَتَ أميرُ الْحِنّ إلى «جَحْوَانَ» قَائلًا: «أفي فَدْرَتِكَ أَنْ كَحْملَ كُلَّ هَذِهِ التّقَافّس إِلّ 

3 «جَحْوَانٌ»: «لَا سَبِيلَ إلى دَلِكَ - يا 
وَصَغْرَتِ الصَّنَادِيقَ الّتي تخويهًا؛ ؛ بِحَيْتْ تَسَعْهَا جِيُوبِي!» 

قَالَتْ «جْحَيّةُ»: «مَا أَحْسَنَ أَنْ يَأَذَنَ أميرُ الْحِنَّ بنَقِهَا إِلَ بَيْتِنَا على جَمْهَرَةِ من 
الْبِغَالٍ وَالْحَميرا» لمم 

قَالَ «حَحْوَانُ»: «ذَلِكَ 
الْهَدَايَا وَالدَّوَابّ الّتي تَحْملُهَا 

ادر أ الْجِنَّ قَايِلًا: «لَكُمَا مَا ثْرِيدَانَ!» 

ها أموع مَا وَأَوَا قافلَةٌ كَبيرَة َخْرُجٌ مِنْ قَخير «عَبْقَ؛ مَكْدة لكمل الادد: رَة الْجُْحُويّة 
وَضَيْقَيْهَا وَهَدَايَاهُم. 


5نم 


ا 11 :5 


مير الجن - إِلا إِذَا دَقتْ 


ايا 


0 5 
ع 5 
]| 


ركه م ل ا ا ل لق وني 3 
ئ سَدِيدُء يا أختى. إذا تفضل أميرُ الجن بتحقيقهء كُسَيْنَا 


ليلدلا 


اسْتِقْتَافٌ السَّفر 


(ه:) مُقَارَكَةُ اله , لمصبّاح 


سَمِعَْ «أَبُو الفضن» صَوْنًَا خَافنًَا يَهْمِسُ قَائَلًا: «مَا أَسْعَدَنِي بِإِنْجَاز مَا تُكلّفنِيهاة” ‏ 
آنا امشو رين ميامة ْ 

كَانَّ صَوْتَ «مِصْبَاحٍ الكز., 

ابْتَدَرَهُ «أَبُو الغصْن» شَاكرًا لَهُ مَا أَسْدَاهُ إِلَيْهِ مِنْ مُسَاعَدَةٍ كَرِيمّة. عن ! «أبي الغضن» 


آ1ن) 
حمساو 
لهك 
م 5 
3 
١‏ 
عم 


خَاطِرٌ تَبِيلٌ. قَالَ لِنَفْسِه: «مَا أَجْدَرَنِي ير 
عَلَى أَحَدٍ غَيْرِي. 

مَا أَجْدَرَنِي بالاتِمَادٍ على تفيبي» دون أنْ أسْتَعِينَ بقُوّةِ وى قُوّتي. لَوْ بَقِيّ 
«مصْبَاحُ الْكذ مَعِيء لَمْ آمَنْ أَنْ يتَعَلّبَ عَيّ الضَحْفٌء كما تَعَلّبَ عي منْ قبْلُ فَتغْرِينِي 
َوّنْهُ بأَنْ 5 الإسَاءَة ِمِذْلِهًا. كلا آَنْ أَلْتَمسَ الْعَوْنَ - في حَيَاتِي - إِلَّا من الله وَحْدَهُ. 
هُوَ حَسْبِيء وَهُوَ نِهُمَ المَوْلَ ونِغُمَ النّصِيره | 

يوه رذق اْعْصْنِء ع ِل أمير الْحِنَّ أَنْ يَسْتَردَّ وَدِيعَتَهُ التّفيسَةٌ بَعْدَ 
ضَاعَفَ لَهُ لَهُ القَّنَاءَ وَالشُكْوٍَ اشكَدٌ َدّ إعُجَابُ أمير الْجِنَ بِمَا شَّهِدَهُ مِنْ حِكُْمَةِ «أبي الغضن»» 
وَرَجَّاحَةٍ عَقلهء وَبُعْدِ نَظَرهِ. 


عه 
ان 


(1) أَلَمْ الفرّاق 


حَانَتْ سَاعَةٌ الرّحيل. 


شَهِدَ أميرُ الْحِنّْ دَمْعَة مَتَرَقَرَقَ في عَيْن عَيْنَ «أبي الْغضْن» . أَدْرَكَ أُميرُ الْحِنَّ مَا يَدُورُ 
بّفس «أبي الْفْصْن» مِنْ ألم لفرّاقه. قَالَ 0 5 ذلا ماس وله كَكْرَنء جا صَديقي 
الْعَزِيرٌ عُدْ إِلَ بَيْتِكَ عَانِمًا مَسْرُورًا. لَنْ تَفتَر تَفَِقَ 1 ليَوْم. أَنْتَ أَخِي قالخا 


2 6 


َتََدّن مَعَكَ كلما أرَذت: ذلك وعد أحَن حَذْتُ به تَفبِي: سترى برأنا شَعْشَع» يَطْرُقَ يَابَّكَ 


“" ما تأمرني به مما يشق عليك. 


اويل 


وو« 


إِنَّ لِقَاءَكَ يُهَوّنُ علي مَا أَرَاهُ - في غَيْركَ - منْ جُحُودٍ وَعُقَوقٍ وَإِهْدَارِ لِلْحُقوق.» 


(2190) رَعْبَةٌ «أبي النّجَاءعِ, 


0. 


حَانَ مَوْعِدُ الْعَؤْدَة فتن «أَبُو النَّجَاءِ» بمَا رَآهُ منْ سَمَايِلٍ «أبي الغضنء. آكَرَ أَنْ يَقَضِيَ 
مَعَهُ مَا بَّقيّ منْ حَيّاتِه. هد في الْعَوْدَة إل عرشه. 
اسْتَأدَنَ لَمِِدُ الْحِنُ في أنْ يكفن 41 كخفيق وخيه ف المقاء إل حوان «أبي الغصن»: 


ا 00 و ددنت 


ع عل «أبي النَّجَاء فرَّاق «جُحَيَّهَ وَدحَحْوَانَ. 
عدي أ الْجِن بِوَفَائِْ. لَمْ يَتَرَدَدُ في تَحُقيق رَجَائِهِ. طَلَبَ أُميرُ الْحِنَّ إلى 
«أبي الشتفقيه أن حملي إل ا المسقووق: لنقوذو| من حتت كاذو 
لَمْ يَتَعَيَرْ شَيْءٌ في الْقَافلّة. لَمْ يَنقص مِثْهَا غَيْرُ نهيق الْحِمَارِ وَخْوَارِ الْبََرَة. 
َوَقَتْ أَوَاصِدُ الْمَوَدّة بَينهُم بَعْدَ أن يلوا وَطَدَهَمْ. 
عَاكن :الحَديةٌ أصقياء مؤ كفي خلضاء مككانية! 


(40) عَرْض مَرْفُوض 


5 8 
0ط 1 اه مس 


دس 0 0 5 

عَرَض «أَبُو الغصّن» كل كارقا ور كدق أن مهفاو كل ضاحينه رركا لياه تخد 
ا وه سمس 0 3 3ه 2ج ه د 3 وا 2 

عات إِلَ كلَيّْهمَا تَرَاوْهُ وَذَكَاوْهُ. لَمْ تَسْتَحِبٌ «زْيَيْدَة إلى اقتراحة. لعَلها تَقَرَت هن 35 


لحك 


» 


ف ل 9 0 2 
اثرَت «زبيدة» أَنْ تبقى إلى جَانب «حَحُوَانٌ» وَ«حِحَيَةٌ . كانتت لَهُمَا أما ثانية؛ لا 


تَقَصُرٌ في الْعنَايَة بِهِمَاء و نشيدا ف انهف 


عاش الْجَمِيعُ في دَعَة وَسَكينَّة: وَأَمْنِ وَطَمَأنِييّة, تَغْمُرُهُمٌ الْهَنَاءَةٌ وَالرَّعَادَة وَتْرَفْرفَ 


لديم عْلَامُ السَّعَادَة تَرَعْرَعٌَ «جَحْوَان» 0 في ظلال الصّحَّة وَالْقَوَةَ وَالْعَافَيَة 
وَالْفْحوةٍ ا ا 6 وه كان يَبْسْط حَْمَايَتّة عل الجنيع: 


1١ 


ضوع انف ا وقاه ره مه 5 اي قا م ح | . 
كان يَزورهم - بَيْنَ جين وَآخَرَ جح في صورّة شيخ هرم. كانت 


أفوايكاء و فكاةا ونيجة وإشكاذا: 
اسَتَرّدٌ «الْعَكْمُوسٌ» وَمالْكَوَّانُ كل فَقَدَا منْ مَالِهمَاء اسْتَعَادَا تَرْوْتَهُمَا ممّن اغتضيها: 
اسَتَرَنٌ «الْحَكْمُوسُ» منّ الْقَاضي مال الدّيتَار. 


عاش 3 الْعْصْن» وووقايَة عشرينَ وَمَامَةٌ منّ السنِينَ» مُمَتَعَيْن ِوَلَدَيْهمَاء ٠‏ سَعِيدَيْن 
ِوَفَاء جَارَتِهِمَا. 

كَانَ الزّوْجَان لا يَكُفان عَنْ تَوْصِيَةِ وَلَدَيْهمَا ِالْمَُابَوَ رَة وا وَالدّءُوب. 

كَانَ آخرُ وَصِيَّةِ فَادَ يها وأو لمر ؛: «الْعَمَلٌ. الْعَمَلَ: 3 عَلَى الْعَمَلِ!» 


أ 75 ب برو 


كان اخز وَصِيَة نطقت يها در 6: «الْوَاجِبّ. الْوَاحِبَ. حَيَّ عَلَى الْوَاحِبِ!» 


